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 بنية اللغة الشعرية: الفصل الأول 

 الفصل الأول 
 ـةة الشعريـة اللغـبني



 ،هـم الـذين  يجيـدون صـنع الكلمـات الشعراء، و الكلام  أمراءِ  لعبةُ كلماتِ  ،الشعر 

(تختلـــف عـــن اللغـــة القياســـيةلتصـــبح لغـــة خاصـــة 
0F

فـــن ( الشـــعر ، أن ومعنـــى ذلـــك ،. )1

كــون الشــاعر (( تتشــكل مــن خــلال غــة الشــعر ،لفــان  وعلــى وفــق هــذا النظــر ، )1F2()اللغــة

منذ لحظة المباشرة بكتابـة القصـيدة وهـي لحظـة تحطـيم  الألفاظالذي يبسط هيمنته على 

())واحــد فــي آنٍ  وبنــاء ،
2F

أو  اللغــة الاعتياديــة ، لــذلك نقــول ان الشــعر يتســامى عــن  ؛ )3

 .تتفاعل معه روحه لتمثل شعراً  أنبناءها من جديد ، بعد  يعيد 

اللغـــة كنـــز الشـــاعر ، وثروتـــه ، وهـــي جنيتـــه ((ت نـــازك الملائكـــة مـــن هنـــا ، عـــد 

())الملهمـــة فـــي يـــدها مصـــدر شـــاعريته ووحيـــه
3F

علـــى حـــد قـــول  وهـــي ، لغـــة الشـــعر ، )4

())دائما ابتداء ((ادونيس 
4F

اللغـة ، لقـول  هان الشاعر يبتدع هـذ((يعني  )الابتداء(وهذا  )5

( ))يمكن قوله بشكل آخر  لاما 
5F

  ؟ )6

تشــــكلُ عصــــب (( شــــعر ؛ لأنهــــا ســــاس مهــــم مــــن الأســــس البنائيــــة للإن اللغــــة أ  

عــالم القصــيدة مــا لــم تكــن اللغــة الشــعرية هــي  إلــى، ووجــوده ، ولا يمكــن الــدخول الشــعر

                                                            

 .  144-143: منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، حازم القرطاجني : ينظر ) 1(

 .129: جان كوهن ، بنية اللغة الشعرية ) 2(

 .38: الكريم راضي جعفر  عبد.د، الشمعة والمصباح ) 3(    

 10: نازك الملائكة ، سايكلوجية الشعر ومقالات اخرى ) 4(    

 .  138: ادونيس ، زمن الشعر ) 5(    

دراســـــــة فـــــــي البنيـــــــة الموضـــــــوعية والفنيـــــــة للشـــــــعر الوجـــــــداني الحـــــــديث فـــــــي             ، رمـــــــاد الشـــــــعر ) 6(    
 .  125:  عبد الكريم راضي جعفر .د، العراق 
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 لهـــــــا شـــــــروطها الخاصـــــــة، فهـــــــي ليســـــــت أداة ولا وعـــــــاءً ، المـــــــدخل ، وهـــــــي الطريـــــــق 

ورة ، والخيـال ، ، فهي تضم أهم عناصـر الشـعرية والمجـاز والاسـتعارة والصـومواصفاتها

( ))وهذهِ المفاهيم تتحد وتنصهر داخل بنية الشعر
6F

1(. 

وتــدفع  ،فــان لغــة الشــعر ، تنحــرف عــن اللغــة القياســية  ،وفــق هــذا النظــر  وعلــى   

، لــه كيانــه  اً حيــ اً كائنــ(( تمثــلإذ ، لتتشــكل اللغــة الجديــدة فــي القصــيدة ،  الــوراء إلــىبهــا 

( ))دةتعبيرية جام أداةوليس ، وله شخصيته 
7F

2(  . 

إليــه الفلاســفة  أشــاروفــي هــذا قــول .الشــعرية  وتــرتبط لغــة الشــعر بــالوزن مولــدةً  

 ،ان الشـعر؟ )الشفاء (ذكر في كتابه  إذمثل هذا ابن سينا ،  إلىفقد ذهب . مون المسل

())المخيـل والـوزن لقـولابأن يجتمع فيـه ((انما يوجد 
8F

ت هـاتين العلتـين ، تولـد((فمـن  ، )3

())الشعرية
9F

4( . 

تسـمى  وأخـرىخاصة تسمى شعرية ،  ألفاظانه ليس ثمة  إلىهنا  الإشارةوتجب  

جميعهــا صــالحة لتكــون  فــي قصــيدة ، غيــر ان الســياق هــو  الألفــاظ لأن ؛غيــر شــعرية 

لاتقــوم علــى الزاويــة ((فالشــعرية طبقــا لــذلك ، . عــن شــعريتها ، وعــدم شــعريتها  المســؤول

، أو الـــوزن ، أو القافيـــة إلـــىر المفـــرد النظـــ أســـاس مثلمـــا لا تقـــوم علـــى المفـــردة للفظـــة ،

 وإنمــايخلــق الشــعرية ،  أنيمكــن  ، لا يءالصــورة ، أو الموســيقى الداخليــة ، لأنــه التجــز 

( ))صهار في بنية كلية نلااالخالق هو التوحيد و 
10F

5(  . 

                                                            

 .102: اللغة  الشعرية في الخطاب النقدي العربي ، محمد رضا مبارك ) 1(

 .  327: عز الدين إسماعيل .عرض وتفسير ومقارنة د، الأسس الجمالية في النقد العربي ) 2(

: ، ارسـطو طـاليس مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابـن رُشـد  فن الشعر) 3(
168  . 

 .172:  نفسه المصدر  )4(

 .  128: رماد الشعر ) 5(
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هـا لأن ن اللغـاتِ الأدبيـةِ الأخـرى ؛م هاإن اللغةَ الشعريةَ كيانٌ خاصٌ ومعجمٌ يُميّزُ  

لغة موحيةٌ ومُعبرة تفُصحُ عن ذاتِها مـن خـلالِ التميـز البنـائي فيهـا ؛فاللغـةُ الشـعريةُ قبـل 

 اعلـى بصـفتها وسـيلة ، تؤكـدُ نفسـها  إنهاوشعور ذاتي ؛  ذاتي، إحساسهي (( كُلِّ شئٍ 

وتشـددُ نفسـها  إلـىفهي تجلب النظـر بشـكل متميـز  .لرسالة التي تتضمنها وفوقها ا  من

وإنمـا ، الكلمات مجرد وسائط لنقل الأفكار كونت لالى صفاتِها اللغويةِ ؛ بذلك بانتظامٍ ع

  )11F1( ))أشياء مطلوبةٌ لذاتِها وكيانات محسوسة مستقلة ذاتياً 

وطريقة صياغتها تكشـف عـن أعمـق المجـالات الوجدانيـة تفـرداً ، واللغة الشعرية  

، لغــــة الشــــعر  فيــــه فهــــذا العمــــق الــــذي توغلــــت )12F2( )وخصوصــــية فــــي رؤيــــة الشــــاعر، 

القــدرة علــى  مَّ ومــن ثـَـ، أعمــق متاهاتهــا  إلــىبغيــة الوصــول . واختراقهــا لحــواجز الــذات 

لأنهـا تـدورُ علـى الحـدود ، ومـا تعجـزُ عنـه لغـة النثـر ، الكشف والتعبير عن هذه الذات 

الخارجية للأشياء ، ولأنها تكتفي بالمعـاني دون ملامسـتها وهـذا مـا يفقـدها حـرارة التعبيـر 

لغـة انبثـاق (س ينـو وصـفها أد اومن خلالـه فهـي كمـ اءمالن التي تنعكسُ أساسا في صور

 .  )13F3( )وإيحاءلغة بصيرة  ، وإشراق

ولان لكــل شــاعر أســلوبهُ الخــاص الــذي فرضــهُ عليــه ســياق  ،وانطلاقــاً ممــا تقــدم  

درَ دلالتهـا فهـذهِ التجربـةُ هـي التـي تمـنحُ الـدلالاتِ الجديـدة للألفـاظِ لتغـا. شةيمعال ربتهتج

فــالنص الشــعري بنــاءٌ كامــلٌ و تــامٌ و قــائمٌ علــى شــبكةٍ مِــن العلاقــاتِ اللغويــة ، الوضــعية 

 إلــىالمتميــزة نتيجــة إبــداع الشــاعر بــين الألفــاظِ ؛ فــالمفردةُ ترتــدي دلالاتٍ جديــدةً تنتمــي 

علـــى وفـــق ذلـــك ، تكـــون اللغـــة ، طبيعـــة التجربـــة بمجـــرد دخولهـــا فـــي الســـياق الشـــعري 

                                                            

 .  59: ترجمة مجيد الماشطة ، ترنس هوكز ، البنيوية وعلم الإشارة ) 1(

، ينظـــر لغـــة الشـــعر الحـــديث فـــي العـــراق بـــين مطلـــع القـــرن العشـــرين والحـــرب العالميـــة الثانيـــة ) 2(
 .  19: عدنان العوادي .د

 .  8) : دعلي احمد سعي(ادونيس ، ينظر سياسة الشعر)  3(
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كشف التجربة الشـعرية المتفـردة للشـاعر الحـق  إلىذات صفات متفردة، تفضي  الشعرية

عامـل مـع تسـأحاول ان أ ،نـبض لغـة الشـعر لجـسّ  مناسـباً من هـذا البَسْـط الـذي وجدتـه  ،

لغـــة الشـــاعر عبـــد الكـــريم راضـــي جعفـــر  فـــي هـــذا الفصـــل ، مبتدئـــة بـــتلمس الخطـــوط 

يشـكل مفـاتيح أساسـية ،  –الشـعري أي المعجم  – بوصفه الأساسية لمعجمه الشعري  ،

 .   يستخدمها الشاعر لتشكيل المادة اللغوية ، مفردات وتراكيب ، وصورا





يُعد المعجم الشعري المنبع اللغـوي للشـاعرِ الـذي ينتقـي منـهُ مـا يريـدُ مِـن الألفـاظِ  

مِـن مكونـاتِ الخطـابِ (( التـي تُعَـدُ ) القصيدة (  :خلق العالم الشعري بغية ،و المفردات 

فالحقلُ الدلالي هو قطاعٌ كاملٌ مِن المادةِ اللغويةِ يُعَبـرُ بهـا عَـن مجـالٍ معـينٍ ، الشعري 

( ))مِن الحيزِ 
14F

1(  . 

ــ ،هُ اللغويــةِ شــتوري ،ألوانــه تُصــبح ،التــي يَنتقيهــا الشــاعرُ  ،إِن الألفــاظ  هِ لرســم لوحتِ

لا يعمــلُ ،د بنــاءهُ الشــعري وهــو عنــدما يُشــيِّ  ،شَــة يالمع تــهبتجر  الفنيــة التــي تمثــلُ صــورة

يضعها فـي سـياقات متعـددةٍ قـادرةً علـى منحِهـا على مجردِ وضع الألفاظِ ورصفها ؛ بَل  

يُمثــل هــذهِ الحقــول المعجــمُ الخــاص ، لغــوي خــاص  دلالات جديــدة تكشــفُ عــن أســلوبٍ 

ـــعَ لا يعنـــي خروجهـــا  بـــل تبقـــى الألفـــاظُ ، بالشـــاعرِ ؛ وإِن الاغتـــرابَ عـــنِ المعجـــم إِن وقَ

فللغة الشعر الفضل الأكبر في طريقِ الخروجِ عـن ، مرتبة ؛ وإِن كانت الروابط ضعيفةَ 

( المعجم و الاتصال في الوقتِ نفسِهِ 
15F

2(. 

                                                            

 .  38: رسالة ماجستير ، زين كامل ، المجالات الدلالية في القرآن الكريم ) 1(

محمد رضا مبـارك ، اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي تلازم التراث والمعاصرة : ينظر ) 2(
 :84  . 
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تظهــر طائفــة مــن  ، )الــداخل( ليمــنح مــن ذلــك ، داخلــه إلــى فحــين يتجــه الشــاعر 

المضــطربة ، وهــذا  الإحساســاتو  .لتصــوير الانفعــالات  الدالــة علــى الوجــدان ، الألفــاظ

واضـح مــن خـلال البنيــة اللغويـة التصــويرية مجتمعــة ، لتكـون فــي  جسـد القصــيدة مــرة ، 

ســهلة متداولــة فــي الحيــاة اليوميــة مــرة  وألفــاظتقليديــة موروثــة ،  ألفــاظوممتزجــة بشــبكة 

  . أخرى

فـرداتِ الم ،ننـا اذهأغيـبَ عـن توعند دراسةِ المعجم الشعري لأي شاعرٍ يجـبُ ألا  

أن حالـــةً نفســـيةً تتـــراكمُ عليهـــا شـــبكة لفظيـــة ذات  إلـــى ءميو تـــ((؛ لأنهـــا  عملهاالتـــي يســـت

يعبــر عــن تلــك الحالــةِ المستشــعرةِ و التــي تُهــيمنُ علــى كيــانِ ، دلالاتٍ معنويــة و نفســية 

())الشاعرِ 
16F

1(  . 

 مِــــنْ ثــَــمَّ و  ،لهــــم تجــــاربٌ متنوعــــة و مختلفــــةالــــذين وشــــاعرنا كغيــــره مِــــن الشــــعراءِ  

ـــه  انعكســـت ـــى معجمـــهِ الشـــعري  تجربت ـــهِ الشـــعرية  .عل ـــن خـــلالِ اســـتقراءِ مجموعات و مِ

ــهُ مجموعــةً مِــن الألفــاظِ  وألفــاظ ، ألفــاظ الحــب(هــي  ،فــي حقــولٍ دلاليــةٍ  جعلتهــاوجــدتُ ل

 ) . و ألفاظ الطبيعةِ ، الحزنِ 

 √–  �VÔ(« Ô�UH�√ ∫ 

يوع طائفـةٍ مِـن الألفـاظ من يقـرأ قصـائد الشـاعر عبـد الكـريم راضـي جعفـر يجـدُ شـ 

عاشـق ، الهـوى، الحـب (مِـن هـذهِ الألفـاظ  و، التي ارتبطت بتجاربهِ الوجدانيـة العاطفيـة 

، قلبـي  و ،صـل و و  ريح العشـق ، ومعشوقي ، ،عشق و ، عُشّاق و ، يا حبيبي ، غرام ، 

غيـــر هـــذهِ تصـــطبغُ بصـــيغةٍ رومانســـيةٍ بفعـــل  إِن كانـــت هنالـــك ألفـــاظٌ و   ...)، وفـــؤادي 

والتركيـب اللغـوي ، بأَنها رومانسـية مِـن خـلالِ المضـمونِ (لمضمون ؛ يُمكن أَن نصفَها ا

فإِنــهُ (( : ذلــك فــي المعجــم إلــىالــدكتور محســن اطــيمش  يشــيرالشــامل للقصــيدةِ وحــين 

                                                            

 .  129: عبد الكريم راضي جعفر .د، رماد الشعر ) 1(
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أو رؤيـــــة الشـــــاعر ، ت عَـــــن الموقـــــفِ الرومانســـــي للشـــــاعرِ ثقَـــــيعنـــــي أن هـــــذهِ اللغـــــةَ انب

 .  )17F1( ))الرومانسية للواقع 

 ادلالاتهـتعـددت  اذ، التي سـجلت حضـوراً فـي معجـم ألفـاظِ الحـب) الهوى( فلفظة 

 ):توَهّج(؛  قصيدتهفي  يقول ؛ هفي شعر 

 ي دّ ـوى ر ـي الطفولةَ للهــدّ ر 

 ـدِ ــلوةَ الأحـزانِ والوَجْ ح يا                           

 ى دـنفلِ والنزهرَ القُر  واستمطري

 النـــــدَّ  سحابةعَليَّ  وابقي                                 

 فأنا القتلتُ على الهوى بدمِ الهوى 

 ا وحـــــدي مأحيا فيه  نقتلا                               

 ل الهوى يـوم الحسا ئإِذا سُ  ،اً فغد

(وعــدي: أقولها ، بنبضتينِ  ،بِ                               
18F

2(  

 إلـــىج بفضـــاء رحـــب ينتمـــي تضّـــ ، روحيـــة ذات دلالـــة ،هنـــا ) الهـــوى (لفظـــة نّ إ 

 ).حديو فيها  أحيا( : والاستيحاش فراد ،ناللفظة منفتحةً على الا تولذلك جاء قاء،نال

ــ الإتيــانوعلــى وفــق هــذا ،فــان   روحيــة  إضــافة ، )يــوم القيامــة :يــوم الحســاب ( ـب

ي لـــبسَ لبـــاس هـــذا التكـــرار الـــذ ، غيـــر ناســـيةٍ  ، إليـــهذهبـــتُ  تصـــطف مـــع مـــا جديـــدة ،

فـــان اللمســـة الروحيـــة ، هـــي التـــي جعلـــت  ، فضـــلا عـــن ذلـــك . )بـــدم الهـــوى( : التجســـيد

روحـــي مســـتمد مـــن فضـــاء الـــروح وفـــي هـــذا جـــلاءٌ  .الطفولـــة  بأحضـــانالشـــاعر يرتمـــي 

 .من حالة الاغتراب  وفي هذا فرارٌ  .لتطهيري اذات النهج  :الطفولة  :الأولى 

                                                            

 .171: محسن اطيمش .هر الفنية في الشعر العراقي المعاصر ، ددير الملاك دراسة للظوا) 1(

 .  21: عبد الكريم راضي جعفر .د، عشب الأفول ) 2(
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 : )وب نخلة في الجن(ويقول في قصيدته  

 ،الَّليلةَ  ،ئُ إِليَّ يمِن أينَ يج

 هواكِ الساكن في صوتي ؟  صوتُ 

 الليلةَ  ،إِليَّ  يىءُ مِن أَينَ يج

 ءً دف المورقِ  الصيفيَّ   شبِ علاو ) لبِ حْ المَ ( ريحُ 

 ؟الطلعِ  مثلَ  أبيضَ  

  فطريقُ صباي إليكِ بعيدْ 

 )19F1(. وطريق صِباكِ إِليّ قريبْ 

 لأن الشــاعر ، ، فــي مجــرى نهــر الــروح الســامية  تنحــتُ نــا ه) هَــواك ( إِن كلمــةَ  

 متناغمـــةً مـــع نصـــهِ، فتبـــدوية حسّـــالالعاطفيـــة فهـــي تبتعـــد عـــن دائـــرة  انـــدمج فـــي تجربتـــه

 . شتياقهاو ، شعرُ بألمهِ وحزنِهِ نا نوكأن

هَواهُ الطالعُ مِن رَحمِ  هُ مطراً يرتاحُ دمّ ق إذقد وفِق الشاعرُ في رسم ملامح ألمِهِ ؛ل 

عـن ذلـك ،  تجربته الشـعرية ، فضـلا أحضانئه في على ارتما؛ وفي هذا دلالةٌ  ضالأر 

 أرادفقــد  ذات دلالــة منزلقــة ، )نخلــة فــي الجنــوب( :عنــوان القصــيدة : فــان عتبــة الــنص 

وفي كل ذلك ارتمـاء فـي  حبيبته ، أرادالبصرة ، وربما  :أراد مدينته، وربما  هُ بالعنوان أمَّ 

 . الروح  أحضان

ــةً ( قصــيدتِهِ وَفــي   ــلِ ثاني ــاً آخــر  ) الهــوى(تتخــذُ لفظــةُ ) لــلأرق الجمي ، بُعــداً دلالي

   :يقول ، الحبُّ  هُ بَعدَ أن حاصرَ ، فالهوى هو الشاعرُ نفسهُ 

 : ونبض الماء ، يا واحدةَ القلب 

  ،نجمةُ صوتي  تْ اغتسل الآن بصوتكِ حَتَّى بُحّ 

                                                            

 . 9: ارتفاعات الشفق الجنوبي ) 1(
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 بفرعكِ واصطدتُ شباكي  فتلبَدتُ 

  : تْ ياالناوبَوحَ ، مِ وخفق الكرْ ، حِ الرو  عيا وجَ 

 فيورقُ في موتي  –الآن  –أنتحرُ 

 ، الصلواتْ  صنُ غ

 ، لأكون هوى         

 )20F1( فغادرت الروحُ جدائلها، يبُ الش هُ أيقظ      

لاسـيما قـد غـزاه الشـيب و هناك محاولة للربط بين المحتوى النفسي وحالة الشـاعر  

 .وتعلقت روحه بالحب ... 

فضــلاً  ، المحتــوى النفســي هــو المكــون الــرئيس للمعجــم ؛ كمــا يــرى شــتراوس نإ 

وهـو مـا يُمكـن أن يسـمّى المعجـم ، عن الانفعالاتِ والذكريات التي تتراكم في حياة الفرد 

ـــذي يُصـــبح دالاً ، الســـايكلوجي  ما يكســـب أشـــكاله دأو عنـــ، لغـــةٍ  إلـــىعنـــدما يتحـــولُ  وال

(الخاصة مِن خلالِ اللاشعور
21F

2(. 

) أنـا( إلىمن النصوص ،من المخاطب ،  انتقال الخطاب الشعري ، فيما مرَّ  إنّ  

النرجسـية  00دائـرة النرجسـية  إلـىد ، وجنـوح التجربـة الشـعرية التفـرّ  إلـىالشاعر ، يشير 

ـــدائرةاذات الوجـــدان  ـــيقظ ، اذا جـــاز التعبيـــر ، وبمعنـــى ان تلـــك ال تعنـــي الانغـــلاق  لا .ل

وهـــي  الـــنفس ، إليـــهأخـــرى مـــع مـــا تنظـــر  ذاتٍ  إشـــراكُ هـــي  وإنمـــاالنفســـي علـــى الـــذات ، 

 .منبهرة بالمشهد 

 ىفي نص واحد للدلالة عل ، )الحبّ (و ، )العشق(و ،) هواي(الشاعر  يستعملو  

 : )ارتفاعات (يقول في قصيدته  . المذكورة آنفاً في النماذج  إليهذهبتُ  ما

                                                            

 .  64: عشب الأفول ) 1(

 .  30: كلود ليفي شتراوس ، الأسطورة والمعنى : ينظر ) 2(
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 على صوتك ْ  الآن تكئُ أإني   ها  

 هوايَ  فيَّ خُ بالزهر الصيوأُضمَّ 

 :ني فأ                    

 قهُ،تالعشقُ  فع هُ مَ رجل نادَ 

 .. رجلٌ 

 غير الحب ْ  حملُ ي لا     

 .. رجلٌ 

 يملك غير الحبْ  لا    

 شجراً  فاتكئي

 أعشبْ فيهِ            

 زهراً ،                    

(. وهوىً ابيض مثل الثلجِ                     
22F

1( 

بمعنـــى أنهـــا ذات نزعـــة .، تبـــدو متشـــابكة ،ومليئـــة بالحيـــاة  لفـــاظالأمثـــل تلـــك  إن 

بوصــف الحــب نشــاطا   الإبــداع ،و   نشــر مســاحة واســعة مــن النشــاط ىعلــتفاؤليــة تعمــل 

هــذا المنحــى الــدلالي تــردّد اللــون  إنضــاجولعــل مــا يســاعد علــى . ولــيس انكفــاءً  إبــداعيا ،

 ).زهراً (و ، )شبأع(، و )الشجر:  (، والأخضر  )ومنه الثلج(الأبيض 

يقـــول فـــي قصـــيدته  .كينونـــة غيـــر العاقـــل  إلـــىوتتحـــول  ، )ىهـــوً (لفظـــة  قوتنزلـــ 

 : )يجيءالفرات الذي (

 العصافير وجداً  تصلُّ 

 عند اشتعال الرياحِ  تُ الحماما يرُ تط

 تصيرُ هوىً 

                                                            

 .  39، 38: ارتفاعات الشفق الجنوبي ) 1(
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 . بالتباريحِ مثقلاً         

 إن المسافة ،

  ليناإ ءىالذي يجي تشولُ        

(فراتاً                       
23F

1( 

 والاســـتقرار النفســـي ، الســـلام ،ب هثـــعلـــى تلبّ  يـــدلُّ  هـــذا، )الحمامـــات (ل تحـــوّ  إن 

ـــ .لام للســـ رمـــزٌ  فالحمـــام ،  ، وطمأنينـــة ، ايٌ بـــه أنْ يكـــون حـــبَ◌ً ث حـــر ومثـــل هـــذا التلبّ

 وفـــي هـــذا طمأنـــة للـــروح ، . الروحيـــة تبابالصـــباالمثقـــل  الســـلام مســـاوياً للحـــبّ  ليكـــون

 . ياة رٌ للحواستبشا

، المحــب (وَمِــن الألفــاظِ الأُخــرى التــي ســجلت حضــوراً فــي ديــوانِ الشــاعر لفظــة  

   : )تشكيل وجداني:  1999في العام (يقول في قصيدة في تناغمٍ روحي  )أُحبك

 ا حين تفتحُ الشمسُ نفسهاهمِثلما تنثرُ الأشجارُ فيأ: هكذا  سأظلُّ  ...أنا 

 للنور ؛                 

 أن يستقبلني الموتُ  إلىأظلُّ سَ  

 .ي عامٌ جديد عمراً جديداً نأو يمنح        

 ....ـوتُ فإِذا اســتقبـلني الـم

  ،فسأذكركِ هُناكَ عند ربٍّ لا يموت              

 ،قبلني عــامٌ جديـــد وإِذا استـ

ّــتٌ              ـــكِ وحــيٌّ بـ، فأنا مي

 .أحبكِ أيَّتُها الحوريةُ : ضاً يقولُ وسأعلقُ في جبينِ الشمسِ نب

( ) .عبد الكريم (أنا المُحبُّ .. لي  ىوبطُ  
24F

2( 

                                                            

 .  44: ارتفاعات الشفق الجنوبي ) 1(

 .  73: عشب الأفول ) 2(
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أنـــا ، أحُبـــك أيّتُهـــا الحوريـــة ( تـــاجمل إليـــهجَ الـــدلالي الـــذي انعطفـــت ز مـــاتإِن هـــذا ال 
يُفصحُ عن هيامِ الشاعِر بالمحبوبةِ التـي شـكلّت عنـدهُ حـافزاً للحيـاةِ ) عبد الكريم( المُحبُّ 

 :  نفسهالنص  في قولِهِ في الألوانقِ مِن خلالِ انتقائهِ  والتأل
 : أيتُها الحوريةُ 

 عامٌ جديدٌ يَنحني لعمركِ المديد 
  ،  حمراء زهرةً  كِ◌ِ وها أنا أنقش فوق شبابيك

 . وأخرى بيضاءُ     
 ،اتِ عينيكِ غابة زيتونهانتبا على أزرعو 
  .حماماتٍ بيض  فورفي 

 ي التي عُلّقتُها على جبينكأَيامستذكرينَ ... تُرى 
 ،  شمساَ لا تعرفُ المغيب 

 الروح ؛  ر يبلُّ أخضَ  وندىً 
(! مثل وجعي عليكِ ؟ ندىً 

25F

1( 
حمامـــاتِ رفيـــف (و )وغابـــة الزيتـــون( ، )اءَ ضـــلبيالزهـــرة ا(و )اءحمـــر الزهـــرة ال( نّ إ 

ــلآتفلوحــة جماليــة تناغمــتِ الألــوانِ فيهــا  تَ شَــكل ، )النــدى الأخضــر(و )بــيضِ  فــاظُ ت ألفَ
 ليحقـقَ معـانيَ  ،الحُبِ ؛ وكيف لا والألفاظ هي الوعاء الذي يصبُ فيها الشـاعرُ شـعورهُ 

تجربتــهُ الخاصــة التــي تمخضــت عــن ظــروفٍ وتجــارب    فضــاءً رحبــاً يحتضــنتكــون  ،
وتـدخلُ فـي التصـويرِ إِلا فـي ، تأخـذُ فيـهِ خصوصـيتها  ،فالألفاظ ليس لهـا ملجـأ، عديدة 
شــعرية التــي تحملهــا اللغــة ترتكــزُ علــى أســاسٍ مــزدوجٍ مِــن المرجــعِ فالمعــاني ال! الشــعرِ 

(لِ اوالد
26F

2(  . 

                                                            

 72:عشب الأفول ) 1(

 .133:  اللغة العليا ،النظرية الشعرية ، جان كوهين : ينظر ) 2(
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 التوحـدسَ بـذلك حـحتـى نَ ) لـلأرقِ الجميـل  سـاعاتٍ 6(على قصيدتهِ  قفوَما أن ن 

القصـيدةِ عـن  جسـدفقـد كشـف الحـوارُ الـذي امتـدَ علـى ! الوجداني بـين الشـاعرِ وحبيبتـهِ 

 :  يقول فيها  نانالاثالتي يسبحُ  الإحساساتتلكم 

 :دَقتِ الساعةُ الثانية 

 أُحبكِ : قُلتُ 

 الراعفةْ  أيتها الغزالةُ 

 في وَجَعِ الروحِ  قطُ المسكُ اساف

 : وثانيةً 

 أُحبكِ : قُلتُ 

 أيتها الغزالةُ المرهفة 

 دمي  نسالَ مِن القلبِ كُلُّ اف

  يكِ يرسم نبض عين

 أحبكِ : وقُلتُ 

 .. ))  أموتُ عليكَ : ((  فَقلتِ 

   فَمِتُّ 

 دقتِ الساعةُ الثالثة

  ..كُنتُ أبكي 

 حين احترقتُ بضوءِ خُطاكِ 

 ،  ينى وَجهُكِ السَّمح سيفَ المحبّ نتضاوَحين 

  .. دمي على اللحظة الهائمةْ  قتُ ر أ

 )27F1( . فكنتُ 

                                                            

 .  55،  54: عشب الأفول )  1(
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نـبضُ ، الغزالـة الراعفـة ، أحبـكِ (فمن خلالِ اصطفافِ الألفاظِ في هـذه القصـيدة  

والتنـاغم ، ولَ الشـاعرُ ان يخلـقَ نوعـاً مـن التوافـقِ احـ) هو  أنا، ح وجهك السم، عينيكِ 

 الألفـاظعـن طريـق ) المتلقـي(فـي نقلـه للعـالم الخـارجي  جحن،  الحبيبةالنفسي بينه وبين 

ومثـل هـذا التكـرار  مرات ، أربع ،) احبك(تكرر الفعل  وفي النص كاملاً  ،الجزلة الرقيقة

(هو أنت  ناأ: والحبيبة  ليستوي الحبيب ، اصا ،ويمنحها نبضاً  خ يوسع الصورة ،
28F

1(  

ومعنـى ذلـك  .الجسـد  إلـىمـا مـن شـأنه النظـر وفي هذا اقتران روحي ،يلغي كل  

دائـرة  إلـىيشير  وانعقاده في نقطة الروح ، وتركيبته اللغوية ،ان النص في كل صوره  ،

 .القداسة  حدِّ إلى الذي يصل  سمو ذلك الحب ،

 .في نصوص الشاعر  الحب ، ألفاظ ،لات دلا هكذا كانت ، 

  

 »–  �Êe(« Ô�UH�√∫ 

وهـــو يجـــذفُ ضـــد ، النفســـية القلقـــة الحزينـــةِ للشـــاعرِ ( إلـــى ألفـــاظ الحـــزنِ  تشـــير 

هالـة معمقـاً تلـك المشـاعر وناسـجاً ، أُخـرى  أحـايينأو يستسلمُ للتيـار فـي ، حياناً أالتيار 

 . )29F2( )فوق الشرخ الروحي

فـــي  فُ قـــر بمجموعـــةٍ مِـــن العوامـــلِ يثنـــة فـــي الشـــعر العربـــي تتـــأالنزعـــة الحزي إن 

، على مشاعرِ مِن الغربـةِ  ي قامذفي العصر الحاضر ال الإنسانيالمقدمةِ منها إِحساسه 

بــــين منطقَهــــا ومنطــــق الوجــــود الخــــارجي؛  مــــةءالملاوالتمــــزقِ لعجزهــــا عــــن ، والضــــياع 

                                                            

 .  55: عشب الأفول ) 1(

 130:رماد الشعر ) 2(
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ظمُ فــي هــذا الكــون فــي تن مــا ينــأوبــ، متنــاهي الــلاةِ فــي هــذا الوجــود لآبالضــ ولإحساســها

(قانون غير منطقي ،النهاية رغم الاكتشافاتِ والمنجزات المادية
30F

1(. 

عبــرت عــن تجاربــهِ المؤلمــة  لفــاظٍ ا شــيوعمجموعــاتِ الشــاعرِ وجــدنا  وعنــد قــراءة 

ــا يأســهُ  ــةِ التــي صَــوّرت لن ــالحزين حتــى شــكّلت معجمــاً ، وحزنــهُ وأســاهُ تــارةً أخــرى ، ارةً ت

 حــزن ،(ومِـن هـذهِ الألفـاظِ ، لتجـاربِ مجموعـة مـن الألفـاظِ ارتبطَـت بتلـك ااجتمعـت فيـه 

...) و،  روهجـوبكـاء  وشـقاء ، وظمـأ ، ، والنـواح ، ، وجـراح وأسـىً  وشجون ،،  ودموع

 . 

رس اعــن الفــ ، الــدفء البــارد( الشــعرية ◌ِ  فــي مجموعاتــه تشــيع  أنَّ هــذهِ الألفــاظ 

 .  )، وعشب الأفول، وزهرة البرتقالوبي الشفق الجن توارتفاعا خر ،والصيف الآ

  :يقول  ) 1970من عام  الأولى ليلةلافي  إغفاءةنصف ( نصّهففي  

 تألق الجدبُ 

  عرش الحزن....  في مقلتيَ 

  ونثت المزن

  الآسيانفيؤها  ىترو  ما ..صيفٍ  أمطارَ 

 والعشبُ 

   فلتت أعنة الرماح والخيلِ فأ

 وصلبت جماجم الموتى 

(هم ترتيلة الليل وأٌطعمت عيون
31F

2( 

                                                            

: الســعيد الــورقي .د، نيــة وطاقاتهــا الابداعيــة لغــة الشــعر العربــي الحــديث مقوماتهــا الف:  ينظــر) 1(
256. 

 .  5: الدفء البارد ) 2(
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 :التــي ترتمــي فــي دائــرة الحــزن  الألفــاظإن الــنص ، يســبح فــي كــون حــزين ،شــكلته هــذه 

القـول  إلـىيفضـي  ومثـل هـذا التكثيـف ،. وسـواها  )صـيف أمطـارو  الحزن ،و  الجدب ،(

تعذبـــه ، وتغـــذي فيـــه نظـــرة اليـــأس التـــي  ان الشـــاعر وقـــع فـــي شـــباك حالـــة الاغتـــراب ،

 . والقلق والتشاؤم ،

 :يقول  )في البدء كان الليل  -1قصيدتان (وفي 

  تسحقينه  كظلي الذي

 تهجرينهكقلبي الذي 

 تلوح القصائد 

(.  هحزين
32F

1(  

، تحمــل تلــك الدلالــة) وتهجــرينتســحقين ، (الــنص كلــه يــوحي بــالحزن والمفــردات  

صـيدة وان عنـوان القالتعبير عن المشاعر والأحاسيس بالقصائد الحزينة الني ينتج عنها 

وهنــا  ،لا يســلم لــه نــهإيعــيش ذلــك الحــزن ، إذ  انــه لا تقــداع بيــد  إننــي بــالحزن ،يــرتبط 

عتبـــة  عــدُّ وتُ  .اضــطربت العلاقـــة بــين الحبيبـــين  بعـــد أن ،) هقصــائد( إلـــىيتســلل الحــزن 

وانفـــراط  والحـــزن ، عـــن الوحشـــة ، اً إفصـــاح فـــي البـــدء كـــان الليـــل ، :العنـــوان  : الـــنص

 . الأماني

كلاهمـا عـذبهما ،  بهِ معَ وطنِـهِ ؛ فكلاهمـا غريـمشاطرةِ حزنِ  إلىالشاعرُ  لجأيوقد      

 :  يقول ،وكلاهما جريح ، العشقُ 

 نتبهوا ا... اقتلهُ ، يلة لال ،لي معشوقي ملحمَن يَ 

 هذا الغبشُ الحــلوُ 

 العشقا  شال

                                                            

 .  58: الدفء البارد ) 1(
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 التعبُ  -عرُ الشِ ... هِ الطيرينِ يفعَلى عين

 والحزنُ الواجدُ والغضبُ 

 على اعتابهْ  المورقِ باباً يخضرُّ  في الجسدِ  مَن يفتح يا

 مَاء الغُربهْ 

 ن فرجة باب الخوفِ يأتي م ورأسي صوت ، دي وطنُ للماءهذا جس

 هُ أصلبْ 

 العشقُ  هُ فكلانا عذّبَ 

 ال ؛ ولكِنّا جُرحْانوتقاذفنا العُذّ     

 )33F1( ضباى غوالآخر ندّ ، ينزفُ : الأول                          

ـــاء الغربـــة ، الغضـــب  ،والحـــزن ، التعـــب (فالـــدلالاتُ النفســـيةِ للألفـــاظِ   بـــاب ، مَ

ليتشـارك فيهـا مـع كيـانِ  ،ترسـم صـورةً تمتـدُ مـن كيـان الشـاعر،  )عَذّبهُ العشقُ ، الخوف 

قامـةِ بنيتـهِ التكوينيـة التـي افي  الذي اسهم ، الحزنِ  إلىندُ في بنيتها الرئيسةِ تالوطن تس

 .للمشاعرِ المعذبة الحزينة تنبثُ صورةً 

وكيف لا والوطن هنا هو ، ليشاطر حزنهُ مع الوطنِ  ، ويعودُ الشاعرُ مرةً أخرى 

P):النزف(يقول في قصيدته ، الحزنُ بعينهِ لأنهُ الجرحُ الذي يَنزفهُ 

  

 أنزفـُـكَ الآنْ 

 اأو ســـعفً ، ــا كً حَسَ              

 اءْ ــتمـــراً أو مَـــ              

 تـَـردُ الآنْ أب

 أو رَجْعَ غناءْ ، دمَ عُشبٍ          

                                                            

 .  83,82: عن الفارس والصيف الآخر ) 1(
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 نْ ينبضُ الطبفحينَ تسوخُ الروحُ 

 ويبقى خيطٌ بين النزفِ وبيني 

 مِّدُ جرحي بالوجعِ الدري الموقدِ مِن شجرةْ عسأُ 

 ) ه ـ....ـيا الل: ( واقولُ                 

 )34F1( . حبكتقتلني وأَ                                    

إِن صورةَ الحزنِ فـي الـنصِ تتأسـسُ مِـن خـلالِ خطـابِ الشـاعر لوطنِـهِ الـذي هـو  

ان وهــو حــزنٌ يكشــفُ عــن اغتــراب الشــاعر ؛ وهــذهِ الصــورةُ تُمثــل ، الجــرحُ الــذي ينزفــهُ 

مدُ جُرحــي عســأ( : )المســتقبلِ ( إلــىممتــدة ) أنزفُــكَ الآن (بدلالــةِ  حاضــرة : الشــاعرذات 

 . اياهو الألم والوجع حبهُ ، ليعلن رغم الحزن ،  )بالوجعِ الدريِّ 

ۆ  ۈ   ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  چ  لقرانـيافـي الـنص  )النعـت(فان التحديد  عن ذلك ، فضلا 

 مــن ناحيــة ، ، )الوجــع(قدســية هــذا  إلــىالمتنــاص مــع تجربــة الشــاعر يشــير .  )35F2(چۅ  ۅ

 . ياة معذبة  على ح الحزن ، ينشئه وكل ما نص مع امتداد الحزن ،واصطفاف ال

ِ◌شــعور الــذاتِ  قُ ألفــاظُ الحــزنِ فــي ســياقٍ آخــرَ كشــفَ الشــاعرُ مِــن خلالــهثــوَتنب 

صور على وجه  أربع(في قصيدته  لُ يقو بأنها أصبحت مستودعاً للألمِ ومرساةً للحزنِ ؛ 

 :  )الصيف الثالث

1-  

 ينساب الجرح  من ظليّ 

 مِن حزني يَقتاتُ الملحُ 

 قدمي والليلُ المهجورُ على   

 ، هرْ مُ صهوةَ         

                                                            

 . 9زهرة البرتقال ، ) 1(

 .  35:  ية الآ ، سورة النور) 2(
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 . الجدبِ  ظمأي في صحراءَ ... تخبو    

2-   

 : هنصف الصور  

 كان الدربُ              

 ،ً  قفرا                   

 كان القلب   

 يا قلبي المحزون! آه ، 

  قبرا                    

 تتصارخُ فيه الأمواتُ 

 وتسوخُ الأصواتُ 

 هْ البئر المجذوبفي أعماق 

 :  خرالآالنصف 

  كان الصبُّ 

  مزكوماً حتى  العظمْ 

  موزوناً  يشرب شعراً 

  )36F1( . وينام على صخب الهمْ 

مزكومـاً (و ، )الهـم(بـالحزن حتـى بـات منضـبطاً بحركـة الحـزن و مشـبعٌ  هذا نصٌّ  

 . الأصواتتهوي فيها  في بئر مجنونة ، ، )حتى العظم 

تحامـاً عضـوياً ملتحمـان ال خـرالآف والنصـ ، الأولالنصف : ن نصفي الصورة إ 

لأن النص كتب في الذكرى الثالثة لنكسة حزيران التي حـدثت فـي  ؛هو التحام الحزن  ،

بـت تـاريخ كتابتـه فـي ثودلالة هـذا هـو التـاريخ الـذي سـجله الشـاعر إذ 1967/حزيران /5

                                                            

 .  56،  55: عن الفارس والصيف الآخر ) 1(
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ذا كان هـ ، هنا ردة فعل ، وصدمة ذهول لما حل بالعرب فالحزن ،. 1970/حزيران /5

(( لأن  ؛ السُـلم أسـفل إلـىوهبـوط  ، نتـاج مرحلـة انتكـاسٍ  ، تهمستوي في قصيدلالحزن ا

وتضـم الكـون  ... وعـالم ،توحـد بـين الشـاعر ،مركبة معقدة ، هي بنيًة حية ، القصيدة ،

( ))في إهاب رحب فسيح
37F

1(  

، مــرتبطٌ بقلــق الــذات إحســاسمصــدرٌ مِــن مصــادرِ الحــزنِ ؛ وهــو  ،إِن الاغتــراب  

لُ كُلَّ شيءٍ ثابـتٍ  ووه((  إلـىقلقٌ نفسي موثقٌ بالوجودِ الإنساني في حياةٍ مضطربةٍ تحوِّ

())المخاوفكةٍ قلقةٍ تثيرُ حر 
38F

 يقول فيهـا التي ) غُربة(هذا الفهم نجد صَداهُ في قصيدتِهِ  )2

 : 

 حفيفِ حَمامْ  يتراءَى لي وطنٌ ألبسُهُ مثلَ ... في سَفَري 

 ، أو مثلَ دمِ العنقودْ  

 تولْ قالم بي يَحملُ وجهَ أَ   المغربفإِذا جُنَّ 

 ، نثَّ دمي وطني 

 فبكيتُ كما يبكي في الزَّهرِ هديلُ حمامْ 

 صوتي المعقود  -مِن وجعي -أويبكي

 لي كيف يكون دمي وطناً  قُلْ 

 نعشي برداً مِن بَلّوْرْ  يحمل         

 مِن ألقٍ فتسامى النبضُ سماءً  نٌ صهُ غمَ داهَ 

 ، جُنحَ النسرِ  تُلبسني

 و مواء النورْ ؟                

                                                            

 130، طه وادي .د، صره جماليات القصيدة المعا) 1(

 94: رماد الشعر ) 2(
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 أيتها المجبولةُ مِن وجعي 

 كوني لي قمحاً و ضماداً 

 مامْ غوسماءَ 

 حمامْ  والماءُ ، بٌ قصفالبردُ هنا 

 والغربةُ عَاقولْ 

  دمي المطلولْ  نضحُ  ، الغربةُ 

    ظماءْ :  الماء

(هواء)) شيك((الغربة
39F

1( 

مـــلُ وجـــهَ أبيـــهِ حشـــعور الشـــاعرِ الـــذي يبكـــي وطنـــاً يفحالـــةُ الحـــزنِ تصـــدرُ عـــن  

فيبكــي ويبكــي معــهُ صــوتهُ المعقــود ؛ والشــاعرُ يُركــزُ علــى ، ) القتــل مجــازي (تــول قالم

) مـل حقُـلْ لـي كيـف ي، يبكـي ( أو ) فبكيـتُ ، في سـفري ( الالتفاتِ في ألفاظٍ مِن نحو 

مــل حوإذا كــان يي هــذا التفــات وفــ ، المخاطــب إلــىالغائــب  إلــىفينتقــلُ مِــن حالــة الــتكلمِ 

، الشـــاعر  حُ تـــاجتكشـــفُ فـــي الوقـــتِ نفسِـــهِ عـــن القلـــقِ النفســـي الـــذي ي،  حزينـــةً  دلالاتٍ 

ــ افيكــون بــذلك معــادلاً موضــوعياً لمــ ــمِ والحــزنِ  هيجــيشُ فــي أعماق  إلــىفيعمــدُ ، مــن الأل

هج يعمق ففي هذا ن . )ضحُ دمي المطلولنوالغربةُ ، الغربة عاقول (التركيز على لفظةِ 

وهـذا أمـر يشـير  . هـواء) شـيك( =والإفـلاس  الظمـأ ،: مـن الغربـة الاّ  ولاشيء الغربة ،

ويَنضـب إِذا ، خصبُ بـين يـدي الشـاعر فهـو يفـيضُ ويغـدقُ ويشـح  اللغةَ نبعٌ ((أَنَّ   إلى

())لم يتحسسْ بأسرارِها
40F

2(  . 

                                                            

 . 78،77: عشب الأفول ) 1(

 .  12: سايكلوجية الشعر ومقالات أخرى ) 2(
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فــلا ، تعبيــر عنــه وقــد يكــونُ حــزنُ الشــاعرِ حزنــاً ظــاهراً فقــط تخفــقُ الألفــاظ فــي ال 

 ) : عو المصر الدفء (في قصيدتِهِ  يقول، يشيعُ في نفوسِنا ألما 

  : هالملتهبيا ناري  ، قلبي

  ليلٌ تتساقطُ أنجمه

  . تهوى للقاعِ بلا بسمه

  ؟ أَي الأنغام المسلولهْ 

  !!مخبوله اتروي نيران

  وأنا يا ناري الملتهبه

  أنا حزنُ ... ث يمذ كان الغ

 لبرقُ المرتعشمُذْ هَفَّ ا

 )41F1( كانت عشتار مُذْ 

 ،)ثُ يـمُـذْ كـان الغ، أنـا حـزين ، لقـاعِ لتهوى ،  هيا ناري الملتهب( فَألفاظٌ مِن مثلِ  

شــتى ألــوان ا طربٍ تتــأججُ فيهِــضــلا تنبثــق مِــن حالــةٍ صــميمة مبعثهــا واقــع حــال حــزينٍ م

مـراتٍ فـلا تنبُـتُ  رضالأبسُ يـكمـا تت، اعر قد جمـدَت بـين يديـهِ وكأننا بلغة الش، الحزنِ 

(شيئاً 
42F

2(. 

ذا علاقـــة  لغويـــاً  قلقـــاً  ، )المصـــروع ءالـــدف( :واذا كنـــا لحظنـــا فـــي قصـــيدته تلـــك  

 _ 1966وهــي مــن قصــائده الاولــى المكتوبــة  _ )انفــاس تحتضــر(ن قصــيدته إفــ ، بــاردة

 :يقول  .صداقة متينة بالشاعر  أواصرتغرق في حزن ذي 

 00وحدي هنا 

                                                            

 .  16: الدفء البارد ) 1(

 .12، 11: سايكلوجية الشعر ومقالات أخرى : ينظر ) 2(
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  في غرفتي          

 اجم والعظام مالج حزانأأمتص           

 في غرفتي    

 الظلام  أصنافينساب من قيثارها المجنون        

 وبلا منام   

 كل الشجون .أضرمتُ كل مدامعي 

 أضرمتها حتى الجفون

 فغدت تئن بصوتها الرطب الغريبْ  

 هيبْ لتنداح مسرعةً لأحضان ال

  نحيبْ  وبلا

  ...شيعتها 

 الصمت يرنو للسماء يمج  فدمي ،

 الفناءْ  إلىفيبصقهُ الهناءُ  يهفو ،

 ليبث في قلبي جراحات لداء 

(داءٍ عياءْ 
43F

1( 

يقبــع فيــه الشــاعر مــن دون حــراك  ليكــون ســجنا رهيبــاً ، الحــزن أبوابــه ، قفــلي هنــا 

 التـي تـدل علـى الحـزن ، الألفـاظذهبتُ اليـه هـذا الحشـد مـن  يساند ما مما ولعلَّ  .يُذكر 

 .وما يتصل به  فاته ،دوعلى مرا

فـي  ، )ألفـاظ الحـزن( لـيس بسـبب ارتمائهـاُ  ب ،نّ قُ من ل  بابحيتقمط  النص ، نّ إ 

فعــين الشــاعر الداخليــة ، هــي . الــداخل  إلــىبعلــة الالتفــات وانمــا  احضــان الرومانســية ،

                                                            

 .  42,41: الدفء البارد ) 1(
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تتسـاوق مـع جيشـان العاطفـة  وتراكيب ، ، ألفاظالتخرج   التي بحثت في البئر العميق ،

فيبصــقه (تمثلهــا الجملــة الشــعرية  ، مــةلالاولعــل العدســة  .ة قــبيــت الانفعــالات الدافثوت ،

 .ليكون الموت نهاية للألم والحزن  ، )الفناء إلىالهناء 

 : الشاعر السياب  لابساً قناع ، )وسياب .....مطر (ويقول في قصيدته  

 تدوسني سنابك المطر

 ..تؤلمني 

 رتغرز في عروقي اللهيب توقد الضج

 .. فأرتمي

 أسّمرُ العينين في ذوائب الظلام

 ألقط منها السنبلات المتعبات 

 لا أنام. صلبُ أذنيَّ على مقصلةِ الميزاب أ

 .. شتِّ فَ أُ 

 العدم  شواطئيغوص رأسي في 

 يقتلُ فيّ وحشة  ،دخانها  .. أبحث عن سيجارة

 الحفر  ...

 أديمها نفاق  سحابةأبحث عن 

 وانتفاض أغنيات  .. تهامس الخرير إلىتنقلني 

 معشبات  ...

 .. أفتش

 ترتعش ُ  ...تعيا يدي 

 أصيخ  للسيف الذي تسنه حناجر الغيوم

  الناشبات في دمي مخالب النسورْ  قوللبرو
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 تمور  ةأضرم الف دمع

 تنثني..تجرّح الصهيل 

 تكسر النصال في النصال في النصال  

 الذبال  قفيور

 تفقّس الهموم 

  )44F1( سموم .. عقارباً 

لأنــه متشــابك يأخــذُ بعضــه  ،هــذا نــصٌّ تعمــدتُ أن أســجل بعضــه بهــذه المســاحة  

 .بّها الحزنبالقتامة  التي س إلىليشير  ، برقاب بعض

 ،الشاعر الذي غلبهُ الحزن والألم : لقد لبس الشاعر قناع السياب  

نص تحتشد فـي الـولذلك ، في دائرة الاغتراب والتفرد  ومثل هذا الحزن يقع تماماً  

ســببه  ،وفــي هــذا انغــلاق علــى الــذات. ولا تفــتح بابــاً للأمــل ، لا تــورث الفرحــة  ،ألفــاظ 

وعدم القبض على الأمنيات التي ينبغي أن بقبض عليها الشاعر فألفاظ مثـل  ،الإحباط 

، ذوائـــب الظـــلام ، أسّـــمر العينـــين ،  توقـــد الضـــجر،  تغـــرز،  تـــؤلمني ،تدوســـني ( هـــذه

ـــــر الن ـــــس اله، ال صـــــتكسّ ـــــارب والســـــموم، مـــــوم تفق ـــــاظ ) العق ـــــل هـــــذه الألف ـــــول أن مث أق

 .    نص يسبح في كون من الحزن غير المنطفئ لإنتاج تتشابكً عضويا

ونتـاجُ لـوعي متقـّدم ،  هـي نتـاجٌ لإخفـاق حيـاتي، إن خصوصية التجربة الحزينة  

 .      غير قادر على التكيف مع الزمان والمكان ، ووجدانٍ مستفزٍّ  ،

 

 

 

                                                            

 .35،  34: الدفء البارد ) 1(
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  ≠ H�√�U WFO�D�« ∫ 

 الطبيعـةِ  فبـروز ، الطبيعـة هـي كبيـرةً  أهمية الشعراء أولاها التي الموضوعات من 

ــ عمومــا ، والفــن ،خــاصٍ  نحــو علــى الشــعرِ  فــي  لــدى حــسِ ال نقــاءِ  علــى حيــة دلالــة ، هل

لا تقـع التجربـة  أنعلـى  ، والابتكـار ، والإبـداع الخلـق بعمليـة الجدي هِ واهتمام ،الشاعر

(تكون الطبيعة ذات نبض خاص أنينبغي  وإنمال المباشر، في دائرة النق
45F

1(  . 

 فهــي الأخــرى ضــوعاتهمو  مــع ومتداخلــة ، شــاعرنا قصــائدِ  فــي حاضــرة والطبيعــة 

هــذا التــداخل   مثــلو   الاهتمــام هــذا فــي غرابــة فــلا ،ويأســهِ  ،وخوفــهِ  ،وعشــقه ،حزنــه فــي

 المـــلاذ لهـــم تمثـــل، اصـــةخ نســـييناوالروم عامـــة للشـــعراء بالنســـبة الطبيعـــة أن إلـــى يعـــود

(وحاتهمموط أمنياتهم إليهم تأوي الذي من،الآ
46F

2(  . 

 الفــن تجعــل التــي النظريــة مــع يتعــارضُ  الفهــم هــذا هــل ، هنــا رايثــ ســؤال وثمــة 

 مـع تعـارض أي الموقـفِ  هـذا فـي لـيس((  إنـهُ  تقـول والإجابة  اً،ذاتي اً فن هِ بوصف الشعري

 بـين التكامـل يحقـق ،الحـي الإنسـان هُ يبذلـ يالـذ هدِ الج من نوعا الفنَ  تجعلُ  التي النظريةِ 

 مجدينـ إذ رالشـاعَ  إن . الحيـاة وإيقاعـات الطبيعيِ  ملللعا الأساسيةِ  الأشكال، وبين نفسِهِ،

 هِ بدمِـــ الأشـــياءَ  ونُ لـّـيُ  الفنـــانَ  إن:  يــومٍ  ذات يـــلَ قِ  وقـــد مشــاعرهُ  فيهـــا خفــييُ  ، ءالأشـــياِ  فــي

(()
47F

3(  . 

 ،، وألوانهــا وموحياتهــاعــن الطبيعــة ِ  بمعــزلٍ  العــيشَ  عرٍ شــا أيُّ  لــذلك فــلا يســتطيعُ  

(والإلهام للوحيهائلاً  اً لأنها تمثل معيناً غنياً ومصدر 
48F

4(  . 

                                                            

 .160: نعمات فؤاد . الشعر الحديث ، دخصائص : ينظر ) 1(

 64: رماد الشعر : ينظر ) 2(

 .  65: التفسير النفسي للأدب ، الدكتور عز الدين اسماعيل ) 3(

الشــعر العربــي الحــديث فــي لبنــان بحــث فــي شــعراءِ لبنــان الجــدُد مرحلــة مــابين الحــرب : ينظــر ) 4(
 .  160: منيف موسى .العالميتين ، د
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ــ ، قويــة علاقــة بالطبيعــةِ  راضــي الكــريمِ  عبــد الشــاعر علاقــةو    فــي واضــحةً  تدَ وبَ

 ، نصوصــه فــي كــلّ  ، ماثلــة فهــي ؛ لهــابــهُ وح بهــا◌ُ  شــغَفه تجســدَ  التــي هِ قصــائد اغلــبِ 

 الطبيعـة تصـور التـي الألفـاظ مـن كبيـرة شـبكةً  وجـدنا الشـعريةِ  تـهِ لمجموعاِ  اسـتقرائناِ  وعند

 ، والليــل، والإعصــار والــروض،  النــدىو  ، النهــار،  الطيــور ، أمطــار( مثــلِ  ، فيهــا مــاَ وَ 

 ، والنخيـــل والصـــيف ، والشـــتاء ، والنهـــر ، والبحـــر ، ، مســـاءالو  ، والصـــباح،   والنجـــوم

 ).....لعشب وا والريح ،

   :وقد وظف مظاهر الطبيعة  ، )النهارِ  ارتفاعاتُ ( قصيدته فييقول  

  غنيأُ  ينحِ   

 الأرضِ  طيور لُّ كُ   تهفو         

 ىلذْ جَ 

 ، صوتي تفرشُ       

  ضَّ الغَ  بشعال على تمتدُ  ... مناقيراً  فتحومُ 

  صوتي شجرُ 

 .. مطرُ  

 يتدافعُ        

 ، نحو الأرضِ            

  بعضيِ  على لتمُ فأ               

  ...أغنيو 

 عُ دفءً يضوَّ  يا وجهاً         

    الثلجْ  مثل وهوىً أبيض                      

 كاً لِ مَ  بهِ  نُ كوفأ              

 ؟وبالوجد بالتبريح محفوفاً                         
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  تباريحي فيه نبقُ تزّ  ىهوً  وأكونُ 
 

  شجرُ ال هِ ينفج في ينمو...  رجل فانا
 

  صوتيِ  على جنحيهِ  يفتحُ  اً ر طي
 

(مطرُ  ،ىهوً ، عليهِ  يمتدُ  مطرا
49F

1( 

 الأمـر، وعناصـرها الزاخـرة بالحيـاة الطبيعـة  ألفـاظالنص غابة متشابكة من  يبدو 

 :فالغنــاء  .بالبهجــة والاســتقرار  ، يتحــرك باتجــاه طريــق ملــيءٍ  ،) الــنص( :الــذي جعلــه 

لــيس  هــو هنــا ، فالعشــب ، .الاهتــزاز الروحــي والجســدي  الــنص علــى وانفتــاحُ  ، طــربٌ 

هنــا دلالــة علــى اللــون الــذي  ،) الشــجر(و الصــغيرة ، الأمــانيانــه  العشــب فــي الطبيعــة ،

 .والنقــاء  ،دلالــة النمــاء هنــا ، )المطــر(و . ءِ الــدف أحضــان إلــىيشــول صــوت الشــاعر 

 .)الصوت( :ذو دلالة تنفتح على الحرية في الغناء  ، )الطير(و

مـــن أول  ومتشـــحاً ، ، وكيانـــاً فريـــداً  ، خاصـــاً  اً يحمـــلُ  نبضـــ كـــان الـــنص ، هكـــذا ،     

المتفاعلــة مــع مــا فــي نفســه مــن احــلام بوشــاح الطبيعــة  ، خــر جملــةآ إلــىجملــة شــعرية 

 فهـمِ  عـن بعيـدا يكـن لـم ومثـل هـذا الفهـم ، .فـي دلالتهـا  ،بقـوة وعنفـوان  ، الحيـاةحركت 

 نتيجــة وخرســاءُ  ذابلــة كئيبــة طبيعــةال نجــدُ (( باننــا:  القــولِ  لــىإ ذهــب الــذي هِ نفســ الشــاعر

 نتيجــة بــالعطرِ  خةً مومضــ ةضــر بالنُّ  متشــحةٌ  ونجــدها،  الشــاعرِ  نفــس فــي تلــك هــي حالــةٍ 

ـــانٍ  انشـــراحٍ  موقـــفِ  ـــذلك ؛ اهـــداخلِ  فـــي ويحيـــون،  اهـــمع يتحـــدون بـــذلك فهـــم،  واطمئن  وب

( ))الطبيعة لا الإنسانية النفس خبايا عن يكشفونَ 
50F

2(  . 

                                                            

 .24،23:  عشب الأفول) 1(

 .65: رماد الشعر ) 2(
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 وتنوعـت،  الشـاعر مجموعـاتِ  اغلـبِ  علـى) المطـر(و )الندى( لفظتا هيمنت وقد 

، النفســية لتفتــتح الدلالــة علــى تجربــة موضــوعية متعــددة القــراءة هِ حالتــ بحســب ، امــدلالته

  : يقول ) الفصولِ  أميرة( هِ دتيقص ففي

  والبرتقال لفُ رنْ القُ  زهرَ  يكِ مِّ سَ أُ 

  الندى نبض سميكِ أ

 )51F1( والأغنياتِ  نهارِ ال وفيض

بـة طرقـة المخا ، والنماء ، وقد تحمـل دلالـة دلالة العطاء شكلت )الندى(ةلفظ نَّ إ 

 .باته ِ ونورهِ ، وهِ  إشعاعهِ وفيض النهار بكل  ، وحيويتها ،

 فــي كمــا،  العافيــةَ  الشــاعرَ  تمــنحُ  موحيــةً  ذوقيــةً  تعبيريــة أبعــاداً  دىالنّــ لفظــة وتأخــذُ  

 :  هِ قول

 هناكَ  وأنتِ 

  النبيّ  الندى رائحة أشمُ 

 ،العافيةْ  قميص بسُ فأل

  ألامان، عشبِ  في وأغفو

 ،لكِ  طوبى             

 )52F2( اللهِ ا فوفِ ص في وأنتِ 

 قمـيص( الشـاعر ألبسـت حتـى،  وبهـاءً  ةً حيويـ الـنصَ  أكسبت لفظهُ  دىالن فرائحة 

تفضـي  ، )الأمـانعشـب (ولعـل دلالـة  ، )الأمـان بِ شـعُ (علـى يغفـو◌ُ  هجعلـ امم )العافية

 .  ئأو حضن داف مكان معافى ، إلى

                                                            

 . 66: عشب الأفول ) 1(

 . 47: زهرة البرتقال ) 2(
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 بالأمــان هوشــعور  هِ مئنانــطوا الشــاعر ارتيــاح عــن )النــدى( ةظــاللفه هــذ كشــفت لقــد 

 .  )أغفو( لهقو  بدليل

  : يقول )  الخير صباح(  :اسماه  ، وفي نص� 

  والغصون الندى سيدة صباح سعدُ يَ 

  التي الغفوة صباح سعديَ 

 . هبالذ بماءِ  هااءَ دعَ  تنحت

  )53F1( . القلب ةوفضَّ                 

 او، هتسـيدَ  يُسمي أن الصباح بإشراقةِ  هِ وانشراحِ  ،سعادتِهِ  عن تعبيراً  الشاعرُ  عمد 

الرقـة المتناهيـة  إلـىيشـير  ، دلاليـاً ىً س منحـتكـرّ  ، إشـارةٌ  هنـا ،و  )النـدى سـيدة( همحبوبتَ 

 .  جميل شيءٍ  للكو  وللجمالِ  للرقةِ  رمزٌ  أنها أي . الأصيلوالصفاء 

  :أسماه نص� يقول في  :تشكل منحى دلالياً آخر أن  ثُ تلب ما الدلالة ههذ ولكن     

 )مستوحش(  

 بدونك ةموحش الطريق 

  ! عطش من نجمةٌ  والندى

 الطريق في متعبٌ  الندى

(راعفة ةٌ أنب والطريق
54F

2( 

 لطريقفـا،  الشـاعر مـن تمكنـاني بـالحزن والشـعور ،الأسـى رىنـ ، النص هذا في 

يختلـــف عــــن  اً جديـــد بعـــداً دلاليــــاً  )النـــدى(لفظــــة  تأخـــذلـــذلك و  ،ة حبيبــــال بـــدون موحشـــة

س ، وعــدم بْ علــى اليَــهنــا يــدل  ،الســابقة لهــذه المفــردة ويمنحــه بعــدا ســلبياً فهــو  توظيفاتــه

 هــذه كــل . الطريــقفــي  متعــب النــدى .ومــن ثــم نــزف العافيــة ، الأمــانيوتلاشــي  الــريّ ،
                                                            

 . 51: زهرة البرتقال ) 1(

 . 67: المصدر نفسه ) 2(
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 مـن مسـتودع إلـى تحولـت ، هنـا )النـدى( ةظـلف ان اللافـتو .  المـرأة تلـك لغيـاب حزانالأ

 .  والحزن للألم المساوي والتعب العطش

ـــدى (وتنحـــتُ لفظـــة   ـــة  ،)الن ـــىتشـــير  أخـــرىدلال ـــرَّ  الســـقي ، إل يقـــول فـــي  .ي وال

 : التي كتبها الشاعر في أحداث السودان) الدمعرس (قصيدته 

 خطاهم  تْ ثّ حاست الماء للمتعبين غداةَ  تِ والتي رشّ 

 ، بقميص الحبيب وردةً  قتْ علّ 

 ا الأبيضثوبها  وارتدت                

 ◌ُ  الأنجممثلما تبعث                          

 ،ها المسبلاجهو  ـ في دجىً ـ                        

 :صوتها  وارتقتْ 

 خزامى واسُ ((     

 جبين حبيبي        

 وماءُ  ))هيل((و      

  ن حبيبيعيو    

 لك المنزلا فرشتُ  حبيبي تعالَ ،

  صدري بريح الحقولِ  وطيبتُ 

 .كما تشتهي 

 فقد مسّني الوجدُ  حبيبي تعال ،

 احتراقي   ضمَّ 

 فانت كما قالت الباكرات ،  ،

   )55F1()). لامسَ السنبلا ندىً 

                                                            

 .  39،38: عن الفارس والصيف الاخر ) 1(
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 ، والــوردة المــاء ،(فــي الــنص فــي بلــورة الدلالــة و الأخــرىالطبيعــة  ألفــاظتُســهم   

 ،جســـور تعبـــر عليهـــا الدلالـــة الجديـــدة ) وريـــح الحقـــول والـــدجى ، ، والآســـى خزامـــى ،وال

 )المـاء(فالندى هنـا  . )ندى لامس السنبلا(كلت الجملة الشعرية رة التي شلتكون في البؤ 

السـلامة  رُ فِّ الماء الـذي يـو  . )56F1( چ ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻچ الذي قال فيه االله عز وجل 

   .فرح والعافية ويمنح الزرع وال ،

 ةالجديــــد الشــــعورية الهويــــة مــــنح عــــن الأول المســــؤول هــــو ،الشــــعري الســــياق إن 

  الشاعر لإحساس ويكون،   تلك او،  الشعرية هذه التجربة في وتوظيفها،  للألفاظ

 ســائر عــن يتميــز مــن هــو قالحــ رالشــاعَ ((  لان ؛ ااختيارهــ فــي ثــرٌ أ ودلالتهــا بالألفــاظ،

ــ فالكلمــةُ ، قــوةٍ  مــن الألفــاظ انيلمعــ بإدراكــه ، النــاس  هــاولكنَّ  هُ وحــد بالعقــلِ  فســرتُ  لا هُ دَ عن

 مدويـة أصـوات لهـا كـانذهنه  في◌ٌ  لفظة ترددت ما فاذا،  والخيال ب ،بالقل كذلك تفسر

())نفسه داخل في
57F

2(  . 

تقاسـيم (مـن قصـيدته  ، )الوتر الخامس(في  ، )الندى(عليه لفظة  عملوهذا ما ت 

 : يقول  .لها دلالة  سساً مؤ  ، ً◌شعرياً  ر للكلمة سياقاقد وفَّ و  ،)عود قديم  على

 لا :من دمي ، صرخت ِ  أكلما اقتربتُ 

 ترسمين  لي  ورحتِ 

 !يمامةً من سعف الجنوب ؟

 حين يجوسني ندىً  إننيأتعلمين 

(أذوب ؟                          
58F

3( 

                                                            

 . 31الآية : سورة الأنبياء ) 1(

: لتـأليف والترجمـة والنشــر ب تشـارلتن ، تعريــب زكـي نجيـب محمـود ، لجنــة ا.فنـون الادب ، هــ) 2(
17. 

 .17: عشب الأفول ) 3(
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ال هو محاولة حثيثـة فواقع الح .هو المسؤول عن انبثاق الدلالة  هنا ، السياق ، 

حـلالُ ا ،، ورسمُ يمامـةِ سـعف الجنـوب )اقتربت من دمي( أو التوحد للاندماج الروحي ،

 ، والدفء ،بِّ الحُ  :واقعة في دائرة )الندى(من هنا تكون دلالة .  أليففي مشهد مكاني 

 . والأمان

يقــول  .بنــا  ت، يتضــاد مــع الــدلالات التــي مــرّ  بعــداً آخــر ، )النــدى(دلالــة  وتأخــذ 

 ) : ثلاث قصائد لوردة النرجس ( في قصيدته 

 : وردة النرجس الآسرة ْ 

 . بي طائرُ الحزن فاصطدتهُ متعباً  مرَّ 

 بي في الضحى ،  مرَّ 

 حى ، مَّ ابي و  مرَّ 

 غيبته في الندى ،  انكِ ◌َ  غير   

 ) 59F1( فانتضى الوردة القاتلةْ              

هـــذا مــا تشـــير اليــه مجموعـــة .. ة شــوحعلـــى طريــق م أقــدامفــي الــنص ، تثبيـــت  

، ففـي ) الـوردة القاتلـة ، الآسرة ، طائر الحـزن ، اصـطدته ، متعبـاً ، غيبتـهُ : (  الألفاظ

) مكـان معـادٍ ( ، لتكون هذه الدلالة مؤشراً لبيئة مناسبة ) الندى ( هذا تمهيد لفرز دلالة 

 .، يكون فيها القتل حتماً 

 ااحتفلـو الـذين  الشـعراء من يعد الشاعر ، فان) ر المط( لفظة  إلىا نانتقل اذا مإ و  

 جمـل بـين هعنـد هدلالتـ وتنوعت ، متنوعة ومراحل تداعيات ضمن احتفالاً مهيباً  بالمطر

 وانتظـــار والأمـــلِ  بالحشـــدِ  متمـــثلا للمطـــرِ  ســـراً  اتيالســـبعين مطلـــع فـــي ) البـــارد ءالـــدف (

                                                            

 .69: عشب الأفول ) 1(



 

 42 

 بنية اللغة الشعرية: الفصل الأول 

،  الرعـد،  السحب( منها  او تقترب  المطرِ موازية لدلالة  الفاظ ضمن العطشى للأرض

 .  )60F1()البرق

 أسـماهاو  مـرت بنـا التـي قصـيدته،  بـالمطر الشـاعر احتفاء ودواعي اهرمظ ومن 

   : يقول فيها)  وسياب...  مطر(

  المطرْ  كسناب ينتدوسُ 

 ...تؤلمني

  الضجرْ  توقدُ  اللهب عروقيِ  في تغرزُ 

  ... فارتمي

  الظلامْ  ذوائبِ  في العينينِ  رُ مّ سَ أ

 )61F2( اتْ المتعب السنبلاتِ  منها طُ الق

ــ بإطــارِ  ، إيــاه مــؤطرا المطــر مــع يتعامــل ان ، اســتطاع ، هنــا ، الشــاعر   هِ تجربت

،  والبركـــة بـــالخيرِ  الموحيـــة اللفظـــة تلـــك ليســـت هنـــا المطـــر فلفظـــة . الذاتيـــة الوجدانيـــة

وطنـــه  أوجـــاع يصـــف بـــه وكأننـــا،  الشـــاعر تـــؤلم  )ســـنابك (إلـــى تحولـــت بـــل،  والعطـــاء

 خـرآ اً وجعـ لسـيابل نلا ، ليكون مصطفاً مع الشاعر السـياب،والإحباط. الضياع ةقوحر 

 . )62F3( ؟طرمال شاعر هو والسياب لا كيف،  الشاعر أعماق في اً خاص

  )قراءة في كتاب العشق (  قصيدتهويقول في 

 ،يئظم على وقفتِ  حين رُ أتذكّ 

 رطباً  صناً غ فأورق ـ  الماء ـ العشب ابتل
                                                            

ينظر تداعيات سنابك المطر في شعر الدكتور عبد الكـريم راضـي جعفـر ، الـدكتور صـدام فهـد ) 1(
 .  1:  الاسدي

 . 34: الدف البارد ) 2(

 . 2: ينظر تداعيات سنابك المطر ) 3(
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  عينيكِ  في ستلقيالم الشجرُ  أبد

  الشجرُ  وقف،   يحبو

  يدكِ  صارت

  الِ العذّ  قلوب لُّ يست رمحاً         

 .. يدك صارت

 الجرحِ  وطنِ  في فاساقط ؛ جزراً          

 غدقٌ  مطرٌ  

 ،  اني حين بكيتِ " 

 الوحشةِ  بي جزرُ  تْ امتدّ 

 رتاع الحزنُ ـ الوجدُ او 

 . "العطشِ  بكفي فرحُ  واندسَّ 

 : رُ أتذكَّ 

  انفتح المطرُ .. ن الماءِ في غص

 . سقط المطرُ 

(في وجد العاشق يجري النهرُ 
63F

1( 

،  راقيـــوالإ، وبـــين الـــرواء ، )  يئـــموقفـــتِ علـــى ظ: ( هنـــا ، مقابلـــة بـــين الظمـــأ  

، فضــاء الــروح إلــىطــر ، هنــا ، تشــيرُ وعلــى وفــق هــذا ، فــان دلالــة الم. واســتواء الريــق 

 مـا إلـى تحولـت بـل تدوسـه )طـرمال سـنابك ( تعـد لـم ،والإشراق خصبلوا بالأمل الفسيحِ 

الشــعور الـــداخلي  أبعــادتكشـــفُ عــن  تعبيريــة أداة المطــر ةلفظــ أضـــحت فقــد ظمــأهُ  يســد

 . هِ لروحِ  الارتواء أعادت المرأةهذه  يءمج بمجرد نلأ ،والأملالمليء بالفرح 

                                                            

 . 81: عن الفارس والصيف الاخر ) 1(
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  ) الرعد، والمطر ،السحاب(المطر ، وما يشيرُ اليهِ  بين الشاعر معيج وقد     

   ) :1970ام من ع الأولىفي الليلة  إغفاءنصف ( ويقول في قصيدتهِ 

  دُ البرْ  هالفّ  عجوزٌ  قلبيِ  في الريحُ 

 والرعدُ  الأمطارُ  و حبالسُّ و 

 ألسّفُنا رُ سمِّ تُ 

  عمري من ) اتُ قالغا ( وتوقظُ 

(بيدِ ال قوافل صدريِ  على مرت كأنما
64F

1( 

ن الشـاعر يرتمـي لأ ؛ والعجـز ةدو بـر وال اليـبسِ  إلى أيضاً هنا دلالة المطر تشير   

ـــــــــات مؤلمـــــــــة  أحضـــــــــانفـــــــــي  ـــــــــرة ذكري ـــــــــود ، وفـــــــــي دائ ـــــــــوقظ : (قي  مـــــــــن  "الغاقـــــــــات"ت

  .)عمري

المطــر ، او الوســيلة المطريــة ، لغــة تعبيريــة ، ســقتْ قصــائد الشــاعر وهكــذا كــان  

 ،)القصـائد( جسـدفـي  )المطر(عن الرتابة ، والصنعة ، لتدخلهُ  فأبعدتهعمقاً ، وغناءً ، 

(حية بدلالات متنوعةو م
65F

2 ( . 
يقـول فـي  .أبعـاداً دلاليـة مختلفـة  لتأخـذ )الماء( لفظة  ، بإفراطويكرر الشاعر ،  

 ):تقاسيم على زند مستوحشٍ فلسطيني(  : اسماه نص ،

 :ها لَ  لْ قُ 

 ه الأرضُ في رُ الغطاء الذي تتدثَّ 

 من حرير ،                       

                                                            

 .  6: الدفء البارد ) 1(

 .  3: تداعيات سنابك المطر في شعر عبد الكريم راضي جعفر : ينظر ) 2(
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 ، حريرُ به ال رُ الغطاء الذي يتدثَّ   

 من حرير ،                        

 :غطائي الذي تتدثرين  الا

(والزهرة القاتلة  والحزن ، انه الماء ،            
66F

1(   

تكـرار  يلبـدل .والوسـامة  ، فسحةً من الرقـّة ، الأولينترش النصُّ في السطرين فت 

إلا : (لــة الشــعرية بالجم ئالموقــف الســاخن المبتــد إلــىليــدلف  مــرتين ، ،)حريــر(لفظــة 

هنــــا الطريــــق الــــذي انشــــق مــــن فعــــل عصــــا  )المــــاء(ليكــــون  ،)غطــــائي الــــذي تتــــدثرين 

 .الاستشهادي ؛ انه طريق الثورة الفلسطينية 

 ):ولكنها العيد(في قصيدته  يقول اذ ،الحقيقي ها بعد ،) الماء(لفظة  وتأخذ 

 للعيد ؟ ةٍ بانتباهأأستطيع ان أُمسك 

 وماءْ ؛ ، ردةً وو  عشباً  ،...أضمّها 

 النشيدْ  لأرسم

 على عينيك            

   )67F2(.ياحبيبتي                      

اخضـر  :فالعشب  بهيج ، لجوٍّ  إشاعة ، )والماء والوردة ، العشب ،(إن اجتماع  

حسـب بلونـه  يأخـذغيـر انـه  والمـاء هـو المـاء الحقيقـي ، المتلقـي ، اوالورد يختـار لونهـ ،

 .فيه  الذي يحل الإناء

 :مــــن قصــــيدته  )الصفصــــاف  -3(يقــــول فــــي ،  )المــــاء(خــــرى لـــــأوثمــــة دلالــــة  

  ):فضاءات  مالك الحزين (

                                                            

 .  26,25: زهرة البرتقال ) 1(

 . 59: عشب الأفول ) 2(
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 طينْ  :قلتُ  ما مرَّ بي ،لَّ كُ 

 في جذوته الماءُ  دَ أوقَ 

   غمام الشتاءْ  من رتدى معطفاً اف

 ةٌ قاتلةْ به أو ، ضوء لا ، البرقِ  بلّ خُ 

(.  ترتدي نضحَ هذا الغناء الضنينْ 
68F

1( 

وابتداءً من لفظة .  تهادلالا الجمل الشعرية ، تستمدّ  العنوان ، : من عتبة النص 

ومشـحونٍ  مـوحٍ ، نـصٍّ  بـإزاء يشعر المتلقي انه ، ، )الإنسان( إلىالتي تشير  ، )الطين(

أن درجـة الغليـان غيـر  إلـىالمـاء  يقـادإقـادر علـى  ، الإنسـان : )الطـين(فـ إيحائيةبطاقة 

ثمـرة مـن هـذا  أنْ لا :ومعنـى ذلـك  يغير قادرة على الفعـل الحقيقـ رة ،الثو  : الإيقاد هذا

مــا  إلــىمــا احتجــتُ  وإذا .ل عــغيــر قــادر علــى الف:خلَّــب  رقٍ بــذو  لأنَّ وقــدهُ  ؛) الإيقــاد(

 :والصفصــاف  ،)الصفصــاف( :العنــوان  إلــى أشــير ننيإفــ يصــطف مــع هــذه الدلالــة ،

 .تعطي دلالة اللاجدوىشجر غير مثمر 

 : يقول  ، أخرىدلالة ) الماء( ويأخذ

 أستبيحتْ  ان النجوم . اختفت زهرةُ  العشق : ونادى المنادي

  لال دمٌ الدِ  بوحَ و  يعلو ،الفناجين  صوتَ  ولكنَّ  

   )69F2(. الدربِ ◌ِ  بهةعلى ج شُّ يرُ  ، "هيلٌ "وفي الماء  

 )النجـوماسـتباحة (و )ختفـاء زهـرة العشـقإ(: مأسـاوي  بحدثٍ  ضاجٌ هنا  المشهد ، 

لان  دائـرة المـوت ؛ إلىالذي يفضي  ، )الهيل(المشبع بـ ) الماء(ثم  ، )بوح الدلال دم(و

 .من طقوس عزاء الميت جزء الماء والهيل 

                                                            

 .10: عشب الأفول ) 1(

 . 7: عن الفارس والصيف الأخر ) 2(
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أجدها ذات دلالة   ننيإف ، التي يكررها الشاعر ،)قمر(لفظة  إلىواذا ما انتقلت  

 :  )ثلاث قصائد للوطن الدريّ ( :يقول في قصيدته  .متنوعة 

 ،عي في الشقة ظلٌّ من توت كان م 

 .على راسي  وحمامٌ رفّ  

 ،صوتْ كان معي في النبضة 

  اً فاطلع تمر  ، يفتح لي وجها داهمه النخلُ 

 ... ةفضوندى 

 اطلع مقلاً غضةُ 

 كان معي قمرٌ،

(شمسِ  ولفحهُ              
70F

1(    

 .ربـةيبعد الشاعر عن الوحشة التي تسبّبه الغ ،ستحَضَرمُ  النص استذكار لماضٍ  

 الوحشـة ، ،تُذهبُ عـن الشـاعر ، شخصية إشراكمن  فلابدَّ  واذا كان الموقف هو ذاك ،

 ، اصــطفتها الــروح ، أثيــرة ،امــرأة  مخاَطبــة إلــىه التــي تشــير تــبدلال)  القمــر(هــذا  فكــان

 .يردّ الوحشة  ، فكانت فضاءً علويا

ــ مــا جــاء فــي قصــيدته ، وتصــطف مــع تلــك الدلالــة  لشــمس مقــاطع ل(ـالموســومة ب

 : )الطفلة

 كانت واحة الرمل عناقيد فرح

 الآتي مع الريح ظلالاً  ى صوتكِ تشهّ ت 

 :  وصليتُ ثلاثاً  ، يتُ بعينيكِ فتغنّ 

 ولى قتيلةْ كانت  الأ           

                                                            

 .13: زهرة البرتقال ) 1(
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  وبين الموت في ارض القبيلةْ  بين اعدائي ،       
         ..    ..    .. 
             ..    ..    .. 
   والأخيرهْ 

 )71F1( . هْ حلول في ليل الامير ر المعَ قمراً للشَ  
وثمـة غنـاءٌ  انه استبشار حالٌّ فـي فـرح غـامر ، ليس ثمة وحشة في هذا النص ، 

أو لقمــر مصــنوعٍ  حقيقــي ، ولــذلك كــان هــذا الاســتدعاء لقمــرٍ  وصــلاة خاصــة ، ، خــاص
 .شعر المحلول ليزين ليل الحبيبةلربط ال

 ،ففـي الاهـداء .لما مرَّ بنـا مـن امثلـة  ، اً نقيضاً طرف تأخذ على ان تلك الدلالة ، 
 .قمــرٌ مــن نــوع آخــر  واســتجلاء دلالتــه ، وعتبــة مهمــة لفهــم الــنص ، وهــو تنــوير مهــم ،

())قــديم ونــم فــي ظــلال قمــرٍ  احتفــل بالقبعــة الجديــدة ،(( :يقــول الاهــداء 
72F

الراحــل  إلــى( )2
 . )73F3()القاص محمود عبد الوهاب

هــــو لفظــــة  ، )القمــــر(لاستكشــــاف دلالــــة  نــــي الفرصــــة ،التــــي منحت الإضــــاءةإنَّ  
 .القديم الجديد :انه الموت  .تفرز دلالة جديدة للقمر  أنالتي استطاعت  ، )الراحل(

 : يقول في القصيدة نفسها .  أخرىدلالة ) اليمامة ( وتأخذ      
 العصفور  تنام في سماوةِ  أن أتستطيعُ 

 !؟الفواخت  رتجافةَ ا عدَ وتب 
  !؟ أتستطيعْ 

(فالصمت في الصوائت    
74F

4(  

                                                            

 .   50،49: عن الفارس والصيف الاخر ) 1(

 . 17: زهرة البرتقال ) 2(

 1929قــاص وروائــي ومتــرجم وناقــد عراقــي مــن رواد القصــة القصــيرة فــي العــراق ولــد فــي بغــداد ) 3(
 . سمير الخليل ، مركز النور . ، د 2011وتوفي في البصرة 

 .    17: عشب الافول ) 4(
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لينـدمج مـع  ، )الفواخـت(التسمية الشعبية بصـيغة الجمـع  إلىيلجا الشاعر هنا ،  

هــذه  . دلالــة مغــايرة ، لمــا مــرَّ  إلــىيشــير  مــن هــذه اللفظــة ، ، تجربتــه الشــعرية والمتــدبَّرُ 

 ):وة العصـافيرسـما(ومـن ثـم تكـوين  ، )ارتجافـه(بدلالة  ، )القلوب( : إلىتشير الدلالة  

 . الإنسانفضاء 

 )بيروت( : في قصيدته يقول .، في دلالات مختلفة  )حَمام(وتتشابك لفظة   

 ، الآن، أرصفةُ الشوارع ترتمي  رُّ مُ تَ  

 التي حملتْ لهاث العدْوِ ، تاريسعند الم

   بالحائط احتمى ، راتُ يجلأتصطكّ الرصاصات  ا

   المسبيِّ 

 )75F1( م الدوحِ ان من حمغص      

حرب الشوارع التي وبالتحديد  الحرب ، إيقاع هو سريعاً ، إيقاعايحمل  المشهد ، 

صـن مـن غ(فـان دلالـة  وما دام المشهد هـو ذاك ،)  1975(  جرت في لبنان من عام 

 .المقاتلين الذين يصيدون العدو إلىتشير  )الدوح حمام

 :نفسها  ةلقصيدافي ويقول 

 تجيء شقائق النعمان  

 السحر  ورفةِ من طلع النخيل ،                   

 محملة على مقل الصباح ، 

 تردّت الخطوات                   

 الدروبُ ضحىً  فأمطرت،  أغصانا                        

 واطلعت الرصاصاتُ الحمائم ،

                                                            

 . 332,331:زهرة البرتقال ) 1(



 

 50 

 بنية اللغة الشعرية: الفصل الأول 

  الأزهاركانت                       

( ...عشقاً يرتمي عند اخضرار النبع 
76F

1(  

شــقائق (المنتصــر ، الــذي يؤالــف بــين  إيقــاعهــادئ ، هــو  إيقــاعالمشــهد ذو هنــا  

) الحمــائم(، يمهــد للدلالــة ) مقــل الصــباح (، ورفــة الســحر و) خيــلنوطلــع ال(، ) النعمــان

ـــة  ةوثمـــ والأمـــنالســـلام ، والاطمئنـــان ، : التـــي يُشـــهرها المشـــهد ، لتكـــون الحمـــائم  دلال

 : ) القصيدة( في قصيدته  يقول) . حَمَام ( ، تفرزها لفظة  أخرى

(فيه حمامُ الروح قصيدة  ساقطيشجراً ، 
77F

2(  

نقطـة  إلـى، مرتكـزاً ) يساقط(ينسابُ النص انسياباً هادئاً ، ومن ثم يكون الفصل  

حَمـام (وهـذا التـدفق هـو الـذي يفـرز دلالـة . تـدفق فعـلٍ مسـتمر  إلـىايقاعٍ سريع ، يشـير 

 . تي تنسج القصيدة ، وحمام الروح هو الكلمات ال) الروح 

 .بدور الحبيبة  )يمامة (لفظة  وتاخذ    

 : )تقاسيم على عود قديم(يقول في قصيدته 

 لو أنني زرياب  

با" قسّمْتُ "لكنتُ            الصَّ

 بريشة النسورْ 

 كما تنوح في الضحى اليمامة ْ  ونحتُ في دمي ،

(على أليفها القتيل 
78F

3(      

ــد المشــابهة ،       مــدى الحــث  إلــىيشــير  ، )نــوح اليمامــة(، و )نــوح الــدم(بــين  إنّ عقْ

 ) :زريـــاب(وهـــذه الصـــفة هـــي التـــي ذكـــرت  المهـــيمن علـــى الصـــفة الأخـــرى للشـــاعر ،
                                                            

 . 334: زهرة البرتقال ) 1(

 .  30: ب الافول عش) 2(

 .   18: المصدر نفسه ) 3(
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 )الطـرب(ولفظـة  ، )الطـرب(ـيـذكر بـ وعلى وفق هذا ، فـان زريـاب ،. المغني الاندلسي 

(من الأضـداد التـي تحمـل الفـرح والحـزن
79F

كـان هـو  ولمـا رب ،طـ) النـوح( ،، لـذلك فـان  )1

 ). أليفها  القتيل (فان دلالة اليمامة هي الحبيبة التي تنوح على  ذاك ،

 يقــول فــي قصــيدتِهِ . لــة شــعرية فريــدة فريــدة ، فــي جم دلالــةً ) الطــاووس(ويشــكل  

 ) : ـ مَنْ ؟  2قصيدتان (

 ـ من للفقراءْ 

 حين يشحُ الخبز ، وينتشر الطاووس ؟ 

 ـ اقرأ في كتب الصمتْ 

 )80F2( !نّحْ صوتك في الكأس المهموس ور 

، صــــيحةٌ ، وتنبيــــه ، قــــادران علــــى تأشــــير الخلــــل ) مَــــنْ ؟ ( فضــــاء الاســــتفهام  

الفقــراء ، الطــاووس وبدلالــة الفقــراء ، تكشــف الدلالــة ، : الاجتمـاعي ، مــن خــلال مقابلــة 

 . ومستلبي الحقوق ،  والطغاةالظالمين ،  إلىلتشير 

 هالشــاعر ديوانــ عنــون التــي ) البرتقــال ( الطبيعــة لفظــة  ألفــاظآخــر مــا ســأقف عنــد     

 ) . زهرة البرتقال : ( باسمه 

 ) : الفصول أميرة( قصيدته في يقول . اللفظة ، دلالات عديدة  أخذتلقد  

 :  الأميرةُ يهذي أألا 

  الأمانتذوب الدنى في سماك ـ                

 فيرتعشُ البرتقالْ 

(، والعنفوان ؟  عيوناً من الثلج والماء
81F

3(  

                                                            

 .   572،  2ج:  3المعجم الوسيط ، من باب طرب ، ط) 1(

 .    25: عشب الافول ) 2(

 .   67,66: المصدر نفسه ) 3(
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. الأمـان، فـي فضـائها ـ ) الـدنى ( ، مـن خلـق االله ، تَجمّـع ) اميرة( إلىالخطاب  

مــن شــأن و ومثــل هــذه الوقفــة المشــهدية التــي تســمو فيهــا الــروح ، قــادرة علــى رج الفــرحِ ، 

ــة تشــير ) البرتقــال ( هــذا الــرجّ ، ان يحــدث اضــطراباً ، فكانــت ارتعــاش   إلــى، فــي دلال

 . القلب الناتج عن الفرحخفقان 

، المهـداة ) لال قمـر قـديم ظـاحتفلْ بالقبعة الجديدة ، ونم في ( ويقول في قصيدته      

 : القاص الراحل محمود عبد الوهاب  إلى

 سيد الرمسِ ،   

 والهمسِ ،              

 : والطلعة الباسقةْ                     

 انتبهْ ، 

 زهرةُ البرتقال  تفتواخعبرتُ شارعاً ،       

 انتبه 

 الراحل المتعَبُ  أيها       

 الوادعُ المتعبُ ،  أيها       

 إنّ ريحَ الشمالْ               

(! زهرةٌ رائقةْ                             
82F

1(  

الرثـــاء ، هنـــا ، لـــيس ضـــمن مخطـــط قصـــيدة الرثـــاء القديمـــة ، والخطـــاب ، لـــيس  

ومثــل ) . اســقةالطلعــة الب(، و ) ســيد الــرمسِ  ، والهمــس ( بــن  اعتياديــاً ، إذ ثمــة تقابــل

انـه : القـول  إلـىتسـتقرّ فـي جمـل شـعرية ، تقـول ، أمـراً يفضـي  هذا التقابل ، يولد حالـةً 

 تهىانو  ،الموت إلىعملية العبور  أتمتالحياة التي ) : زهرة البرتقال ( الموتُ ، فكانت 

 .  الأمر

                                                            

 .  22,21: زهرة البرتقال ) 1(
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الشـعري  ابرز مـا فـي معجمـهِ  لُ مثِّ ، تُ  الألفاظالقول ، ان تلك فيما تقدم ، يمكنني        

لذلك . حتل مكاناً في شعره اللفظ  الموروث الذي   ي ورود أنكر أن أريدلا  ننيأ، غير 

ضــمن المســتويات اللغويــة التــي  توالتناصــا، والتراكيــب ،  الألفــاظآثــرتُ ان ادرس تلــك 

 استخدمها الشاعر 

لقــد وجــدت الطبيعــة ، تلــتمّ  أقــول ننيإفــالشــعري ،  فــي معجمــهِ  كــان ثمــة قــول وإذ       

، وميـل الوجـدان ، فهنـاك  الحالة الشـعورية والنفسـية، بحسب  أخرىمرة ، وتتناقص مرة 

 xالليــل، والثــرى  x الســماء ، والنهــار x والأرضاليــبس ،  xالطــين ، والنــدى  x، الــروح 

 إلـىنصوصـه ، يميـلُ مـيلاً واضـحاً ، فضلاً عن ذلك ، فقد وجدتُ الشاعر فـي . الذرى 

، دقــة النخيــل أفئــدةقـدَمُ الــروح ، كتــبُ الصــمت ، تضـجُ : التشـخيص والتجســيد والتجســيم 

واحـــدة تلثـــغ باســـمك ، كـــان العصـــفور يرتـــل باســـم االله ، أغظـــى العشـــب، تمـــوت عليـــك 

  وردةأشناشــيل هــواك ، الــتمّ البَــرَدُ الصــيفيّ علــى ثــوبي ، ومقلــةٌ تشــهق ضــحىً ، وتشــهقُ 

 . مَنْ مرّت على دمهِ  تستجدي الشوارع ، وتقولُ ثيابُ  الأشجارالصحو ، وكانت 

يميــل التــي ضــمت الفــاظ الطبيعــة  فضــلاً عــن ذلــك ، فــان الشــاعر فــي نصوصــه       

ــــى ــــىتضــــايف المجــــرد  إل ، وهــــج الرمــــل ، وتضــــايف  الكــــؤوسصــــحو : المحســــوس  إل

،  الأفـــولثلـــج الشـــمال ، عشـــب المجـــرد ضـــوء المنـــى ، بـــاب الخـــوف ،  إلـــىالمحســـوس 

 . شجر البخل 

فيه ، فهـو المسـوؤل  دُ ودلالتها من خلال السياق الذي تر  أهميتها الألفاظ تكتسب 

تحمـل  ومعنى ذلـك ان الألفـاظ لا تشـكل فـي بسـاطتها ، أو مـا.  إخفاقهاعن نجاحها او 

ــةَ لا تشــكل  أقــولالعاميــة ،  إلــىمــن ارث ، أو انحــدارها   إلــىخضــعت  ذاإ لاّ إقيمــة ،  أيَّ

 . الانفعال وحركة وجدان الشاعر 
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ــــك ، فــــان الســــياق يــــؤدي دوراً كبيــــراً فــــي        ــــى وفــــق ذل اللغــــة نفســــياً ،  توظيــــفوعل

(وموضوعياً ، وفنياً 
83F

1(  . 

داءات لغويــة ، اوجــدتُ ثلاثــة  أنــي إلــى أشــيرد ان نــدرس مــا ذكرتــه ، أو  أنوقبــل       

وهــذه الاداءات غيــر متداخلــة . راضــي جعفــر تــنهض عليهــا قصــائد الشــاعر عبــد الكــريم 

 .  هاؤ أدالكل قصيدة و لا تأتي مستقلة في قصيدة  أنهافي نصوصه بمعنى 

 



√≠  ¡«œ_«ÀË—u*« WGK� ∫ 

 فيصــوغهالغتــه  فــي ســاسٌ أ مصــدر بمعنــاه الشــامل  وروثلمبــا الشــاعر ارتبــاط إن      

 دائــرة فــي الوقــوع يعنــي لا ذلــك أن علــى ، المتلقــي إلــى تــهُ تجرب ليوصــل جديــدة صــياغة

علاقــة الشــاعر المعاصــر بــالتراث هــي (( ان تكــون ينبغــيو  المحاكــاة أو المحــض التقليــد

علاقــة اســتيعابٍ وتفهــم و أدراكٍ واعٍ للمعنــى الإنســاني والتــاريخي للتــراث وليســت بحــالٍ 

())مــن الأحــوال علاقــة تــأثرٍ صــرف
84F

 حضــورا الحــديث شــاعرال حضــور يكــون وبهــذا.  )2

 . هزمن في فعليا

 مـن الشـعر ويعـد، ة الشـاعر لغـ ينو تكـ فـي الأساسـية اللبنـات حـدأ هـو تراثال إنّ        

 الشــعراء هُ منــ يســتمدُ  الــذي ثــرال المنبــع فهــو ، بالماضــي ارتباطــاً  الإبداعيــة الجوانــب أكثـر

 الماضـــي شـــعر يعـــد لـــذا،  الشـــعرية مـــواهبهم وإنضـــاج همنبنيـــا تشـــكيل علـــى نهميـــيع مـــا

                                                            

 .  159: رماد الشعر : ينظر ) 1(

 . 30: معنوية  ، عز الدين إسماعيل الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية وال) 2(
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 يســـد لاأ الحـــديث الشـــاعر علـــى يجـــب لـــذلك... كلهـــا الحيـــاة يـــروي هائـــل نهـــر بمثابـــة((

())  ثانية مرة يحيا ان لابد وانما،  الكبير النهر هذا مجرى
85F

1(  . 

 فـي والتراكيـب المفـردات بعـض اسـتعمال مـن الشـعرية النصوص تخلو دتكا ولا(( 

،  مــةلأا تــراث إلــى العــودة لولا يشــك تــدفقوال الأصــالة يمنحهــا ممــا الحــديث الشــاعر لغــة

 فنيـة وتجليـات معطيـات مـن الماضـي عـن اوثر ما للك حياءإإنما هي  رجعة او انكفاءةً 

 بالاســـتمرار وإحساســـه الشـــاعر لرؤيـــا وتعميـــق إضـــاءة نفســـه الوقـــت فـــي وهـــي،  ايجابيـــة

())الفني والتواصل
86F

2( . 

، بالألفـاظ ودرايـة معرفـةلـه ُ  تكـون أنمـن  لابـد فانـه ، إليـه ما ذهبَ  إلىاً نادتساو      

 ليولـدَ  فيها التراثية المختزنات إنارةضمن سياقاتها التي ترد فيها،والقدرة على   وإيحاءاتها

 ،العصــر روح مــع تنســجم كبيــرا شــعوريا اً رصــيد هــايمنح بمــا هُ وتصــوير ،  هُ توليــد امكنــهُ  مــا

 يثبـت التـي تلـك هـي ، يـةدفر  العمـل هـذا اجزاء واكثر،  الشاعر عمل في ما خير(( لان

 .  )87F3( ))خلودهم الموتى الشعراء هاجداد فيها

التراث  اتمثلو  الذين الشعراء من واحد، جعفر راضي الكريم عبد الدكتور والشاعر       

كمـا يقـول  مـن خـلال موهبتـه الشـعرية النقديـة وإنمـا ، أكاديميتهليس من خلال  ، الادبي

 خـاص مكـانكـل مـنهم  عند الكلمة(( فان  لشعراء عامة الدكتور ابراهيم السامرائي في ا

())خاص وأداء خاص استعمال هعلي بنيي
88F

4(  . 

                                                            

 .104: الحياة والشاعر ، ستيفن سبندر ، ترجمة مصطفى بدوي ) 1(

محســـن .فـــي الشـــعر العراقـــي المعاصـــر ، د ةديـــر المـــلاك دراســـة نقديـــة للظـــواهر الفنيـــ: ينظـــر ) 2(
 . 222: اطيمش 

 .      16: أليوت .س.مقالات في النقد الادبي ، ت) 3(

 .195: إبراهيم السامرائي .الشعر بين جيلين ، دلغة : ينظر ) 4(
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 نــة بــالموروث الادبــي ،لقــد حقــق الشــاعر عبــد الكــريم راضــي جعفــر ،علاقــات بيّ  

 ات القرآنيــة يــالآتنــاص مــع الو  والقــران الكــريم ، والعبــارة ، المفــردة ، :واللغــوي مــن خــلال 

 .التناص مع الشعر العربي القديم  اسية ،غير ن كريمة ،ال

إن المــوروث الأدبــي الــذي تجلــى بنصــوص مــن القــران  الكــريم التــي اتكــأ عليهــا      

والســبب فــي عــدم  نــي كمــا هــو ،آلقر افــي شــعره بطريقــة الاقتبــاس التــي لا تتقيــد بــالنص 

تسـاق بغيـة الا ضـمن نصـه الشـعري ، القرآنـيمحاولتـه جعـل الـنص  إلىالتقيد هذا يعود 

 :) انطفاء(مع تجربته الشعرية الخاصة  يقول في قصيدته 

 ليْ  قال

 متعبُ  شاعرُ  

 ليْ  قال

 عِبُ متُ  شاعر

  بيتاً  تْ بنَ  العنكبوت((

 نٍ وهَ  على

 إليه وي أت

 )) سكنُ  هُ مثل ومالي

 واشتعلْ  البيت نطفاإ

(علْ واشتَ  نطفاإ
89F

1( 

 التـي المريـرة السوداوية رةظالنو ،  للاستقراراحالة  الحوار تقنية عبر النص يكشف      

الاســـتقرار لـــيس مجـــرد الاســـتقرار  عـــن العـــوالم فـــي يبحـــث متعـــب شـــاعر بهمـــوم تمثلـــت

العنكبوت التي لها بيت  إلىالتجأ  ولذلك ، النفسي بل الاستقرار ، المكاني على الأرض

                                                            

 .  26: عشب الأفول ) 1(
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 فهـــو يتنـــاص مـــع قولـــهِ ،  لقرانـــيا الـــنص علـــى اتكائـــة بـــدليل لا يملكـــه الشـــاعر مثلـــه ، ،

 . )90F1(  چڎ        ڎ     ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  لىاتع

وان  يملـك ، والشـاعر لا إن وجه الموازنة يكمن في العنكبوت لها بيت تـأوي اليـه ،     

 ،تتجلـــى هشاشـــة الإنســـان لموازنـــة ،اوفـــي هـــذه  بيـــت العنكبـــوت ، وهـــ أوهـــن البيـــوت ،

ينســجم مــع تجربــة الشــاعر  ، اً جديــد مــن هنــا يكــون التوظيــف بنــاءً  .ه وإخفاقــ الشــاعر ،

 .الشخصية 

 )منقار الروح ( ويقول في قصيدته 

 االله ـ باسم انقرـ

 روحكِ  نفس       

  منقاري، يغتسل حتى            

 ، بماء قلبكِ                   

 ،الأبيضُ  الخيطُ  نفيتبيَّ 

(. الأسمر الخيط من                
91F

2( 

تشــير  -باســم االله  :والعبــارة المعترضــة  ح ،يقــوي الــرو  ، فــي الــنص نــزع صــوفي  

تســوية لتلــك الــروح  ، )مــاء القلــب( إلــىوبالتحديــد  ، )القلــب( إلــىوالالتفــات  .ذلــك  إلــى

الخـــيط (و ، )الخـــيط الأبـــيض(وفـــي هـــذا تمهيـــد لحـــدود الفصـــل بـــين  .الفياضـــة بالحـــب 

رية مـع حركـة لتأشير بناءٍ فني يقوم على أساس متحسس تماثل التجربـة الشـع ، )الأسود

ـــنفس  بـــنفس الشـــاعر ذوبـــان إلـــىأفضـــت  هـــذه الصـــورة الشـــعرية التـــي فـــي .الوجـــدان وال

ــ ــولَ  إلــى ،وفــي هــذا إيمــاءٌ ،  قلبهــا وبمــاء بهــا وامتزاجــه،  همحبوبت  وان المحبوبــة بهــذه هُ عَ

 مـن الاقتبـاس علـى الشـاعر اتكـأ ولـذا،  الصـباح تباشـير إلى الليل أول من مستمر هولع

                                                            

 . 41الآية : العنكبوت ) 1(

 .  235: زهرة البرتقال ) 2(
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ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  الكريمــة الآيــة مــن المعنــى هــذا ليعبــر عــن  الكــريم القــران

 .  )92F1(چ چ  چ     چ  ڇ

 التراثــي المرهــون بالانطلاقــة التوظيــف نجــاح لأن ، التمــازج بهــذا والشــاعر وفــق 

نـص الشـاعر الـذي يقـع فـي دائـرة  فـي نلمسـه ما للمبدع وهو الشعرية صميم التجربة من

 .جاز التعبير ذا إ ، )الصوم الروحي (

 :)  علياء( ويقول في قصيدته 

 مضيءٌ  كِ زيتُ 

 !!نار هُ تمسسْ  لم نْ وإ            

 ، دٌ سيَّ  وأنا

 ، من شجرةٍ  دُ قَ وْ أُ 

 ،  مباركةٍ         

 . ةولا غربيّ  ،شرقيةٍ  لا

  بالروحِ  معلقةٌ 

 ، مستريحةٌ         

(.  الندى انطفاء عند
93F

2( 

 يفيــد مــن الآيــة القرآنيــة قرانــي إذ نجــد الشــاعر ،الالتفــاف بــالنص  هــذا الــنص فــي      

،  )94F3(چ �  �   �   �  �ۆ  ۈ   ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ   الكريمــــة

 إلــى القــرآن  فــي آخــر مجــال مــن جــاهزة فكــرة ينقــل فكأنــه جــوهري تغييــر وأ تعــديل دون

 .الشعرية تجربته خصبوي معناه يُثري، المستقر الدلالي إيحائها إطار من قريب سياق
                                                            

 .  187الآية : سورة البقرة ) 1(

 .  299: زهرة البرتقال ) 2(

 . 35الآية : سورة النور ) 3(
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 تمامــا واضــح واحــد دلالــي بعــد ذات تقريريــة بإشــارة جــاء المعنــى فــي الإثــراء هــذا      

 المباركـة الزجاجـة تلـك هبأنـ يقـول ان يريـد هُ وكأنَّ ،  نفسه الوقت في المبالغة على معتمدا

 :الشجرة تلكم يوقد الذي الزيت هي هومحبوبت

 )الصفصاف-نت مالك الحزيافضاء(ويقول في قصيدته 

 "بقايا جنون الهوى يا"

 حيا متعبا يرتدي جلد قيس الملوّ  :"قلتُ 

 والظبية القاتلةْ  .بالشمس والرمل

  ها حزن صفصافةٍ طلعُ  لي نخلةً  زّ هُ 

(": في مساء حزين شاهداً  رتمِ أ
95F

1(    

يتبادر علـى الفـور سـماع صـوت الآيـة  ، )هز لي نخلة(بمجرد أن نقرأ من النص       

 . )96F2(چ�  �  �  �ی  ی  ي  ي   چالكريمة 

يصـعد  ، ن الأداء الـدراميافـ ،أم حـوارا داخليـا ، كان الـنص حـوارا خارجيـا أوسواء      

 .الشاعر العذري  : )قيس بن الملوح( إلىمن حدة انفعال الوجدان بالالتفات 

يقـع فـي دائـرة البحـث عـن طعـام  ،ن أسـلوب الطلـب افـ ،وعلى وفـق هـذا الأداء   

طلعهــا ( كســر ذلــك بالجملــة الشــعرية غيــر ان الشــاعر ،لرطــب فــي الآيــة الكريمــةا: رائــق

وإنمـا كـان جـواب الطلـب الارتمـاء فـي أحضـان ، فحسـب ، لـيس ذلـك ، )حزن صفصـافة

 . فكان هذا التساوق الذي يتحد مع التجربة الانفعالية  ،مساء حزين 

 ):ود جديدعزف ارتجالي على عُ (ويقول في قصيدته    

 .مي يلبس أُ  الأسودَ  حُ البلَ 

                                                            

 . 11,10: عشب الأفول ) 1(

 . 25الآية : سورة مريم ) 2(
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 ،كانت تحملني  منْ  رحلتْ 

 ،ي أعلى ظم فوقفتُ 

 ضمادا واشتعل الرأسُ 

(قي رَ البيت على وَ  وأنهدَّ 
97F

1(  

 . تـذكر الماضـي إلـىيقع النص في صور تتحرك على وفـق السـرد الـذي ينتمـي  

وذلـك يعنـي  ،الأصـل الولـود:  )الأم(كنايـة عـن الرصـاص الـذي اختـال ) البلح الأسـود(فـ

 . من الحياة وإحلال الموت بدلاً  ، الحياة باضطرا

ــداخل  إلــىفــلا بــد مــن صــورة أخــرى هــي التفــات  ،هــو ذاك  ،ذ كــان المشــهد إ و       ،ال

 اتكــاء ، )الخــارج(وكــأن هــذا  000الخــارج  إلــىمثلمــا هــي التفــات ، )يأوقفــت علــى ظمــ(

ـــة الكريمـــة ـــاك ، الوجـــع  إلـــىغيـــر أن الشـــاعر التفـــت  )98F2(چٿ  ٹ  ٹچ  علـــى الآي مـــن هن

 . الوجع المزمن الذي يصيب الحياة  إلىلتشير ، )ضمادا( ةتجيء كلم

 )تقاسيم على زند مستوحشٍ فلسطينيِ ( ويقول في قصيدة

 من نورْ   على صهواتٍ  النورُ  ينطلقُ 

 من نبض دماء الفتحْ ى وندً ، ا من فتحٍ شجرً 

 لُ كل الحورْ فيرتَّ 

 التينْ  ونفحَ ،  الزيتونِ  قَ خفْ 

  000ورُ تنُّ ى فار الحتَّ 

 فكانت كل الطرقات حمائم بيضاً 

                                                            

 . 75: عشب الأفول ) 1(

 . 4سورة مريم ، الآية ) 2(
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 )99F1(. ينْ من حطَّ 

 .  )100F2(چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ الآية الكريمة  إلىينظر  -هنا –النص     

ظـر فـي المشـهد وتسـرح الن. وهـو يقـوم بعمـل فـدائي  ،في مشهد لفدائي فلسـطين  

شــجراً مــن (و ،)ينطلــق النــور علــى صــهوات مــن نــور: (مــن انطلاقتــه  بتــداءً ا، المرســوم 

فـــار ( ليحـــل فـــي منطقـــة ،)التـــين(و ، )الزيتـــون(و ، )الحـــور(ورســـم مشـــهد ،  )000فـــتح 

ومــن ثــم انفتــاح  ، الــذي يتطلبــه العمــل الفــدائي ،للتــدليل علــى الفعــل المنجــز  : )التنــور

 .  )حطين(الحاضر على الماضي 

ام وقول مـأثور للإمـ على نص قراني كريم ، نجد الشاعر يتكئ وفي نص آخر ، 

 : )علي(يقول في قصيدته  ).عليه السلام (علي بن أبي طالب 

 ، هِ مِّ عَ  ابنِ  ةُ مَّ عِ 

 !!بعير ورقبةُ                  

  فيا لكَ 

 ، لٍ جُ رَ  منْ     

 الكلمات لُ يدلَّ            

  مشكاةً  صبحَ تُ  حتى                

  مصباح فيها                      

 زجاجة في والمصباحُ                       

  دٍ،لك من متفرَّ  ويا

 نسٍ مستأ           

 ،الشمسُ  بك تضجُّ             
                                                            

 .  283: زهرة البرتقال ) 1(

 . 40الآية : سورة هود ) 2(
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 . الراعفة والنبرةُ                  

 هِ،عمَّ  ابنِ  ةُ عمَّ 

 ! للصقور السماءِ  وشهقةُ              

 مقلةٍ  منْ  فيا لك

  النبيَّ  الطريق لا تستوحش        

 )101F1( !سالكيه  ةلقلَّ                      

؛ ومعارفــه،  وأســاطيره رمــوزه مــن والإفــادة  بــالتراث التثقــف قمــة هــذا نــصٌ يمثــل 

 نصـا يقـدم وهـو التعبيريـة، وقدراتـه التشـكيلية بأدواتـه والارتقـاء فنـه تطـوير فـي أسـهم هُ لأنَّ 

 للديــ الــذيالرجــل  فهــو ،) علــي(، بعنــوان  )الســلام هعليــ( طالــب ابــي ابــن علــي لإمــامل

 الأنبياء خاتم لرسالة الطريق وهو البلغاء أمير هُ أنَّ  .الأناقة والرشاقة إلىللإشارة  تالكلما

القــرآن الكــريم  مــن نصــاً  الشــاعر وظــف وقــد ) :وســلم هوآلــ هعليــ االله صــلى( والمرســلين

       . )102F2(چے  ے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇچ  : لىاتع هِ لقول الأول

 حشـوا فـيتستوُ  أيهـا النـاسُ ، لا) (( سـلامال هعليـ( علـي الإمام من أقوال  خروالآ 

 .  )103F3())طريق الهدى لقلة أهله

لأنـه اسـتلهم النصــين  ، قصـيدته هــذه فـي أبـدع قــد الشـاعر ان ، ولا أبـالغ اذا قلـتُ       

 الصـياغة جـودة أسـرار بعـض يشـكل الخصـب للتـراث الاسـتلهام(( لأن ؛ مبدعاً  استلهاماً 

 .  )104F4())صرالمعا الأدب تجارب معظم في الفنية

                                                            

 .  283: زهرة البرتقال ) 1(

 .  35آية : سورة النور ) 2(

 .313) : عليه السلام(نهج البلاغة ، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ) 3(

 .  75: معاصرة جماليات القصيدة ال) 4(
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مـن التـراث الشـعري العربـي مـا ينسـجم  الإفادة،  الأدبي ومن أدائه بلغة الموروث 

هـو أبـو  عباسـي لشـاعر شعري بيت ومن ذلك قدرته على توظيف مع تجربته الشعرية ،

 .  )تقاسيم على عود قديم( نواس يقول في قصيدته

  زرياب إني لو

 .الأجشِّ  بصوتي غنيتُ  لكنت

 ، الندمانِ  أكؤس فوق الطافحُ  الزمن((

  والتبريحْ  بالحزنِ  مثقلٌ 

 ، يستريحْ  الطريقِ  على هظلَّ  ينشر

 ،الهوى به يعبثُ  حين العاشقِ  وارتعاشةِ ...  الكأسِ  انطفاء عند

 ، الحبيبْ  أويهجرُ 

 تَعِبْ  الهوى وحامل

 ))الطربْ  لايستخفهُ                  

( زرياب انني ول
105F

1( 

 عصـــره بـــين التقـــاء خـــلال مـــن تحقـــق فنيـــا الـــنص عمـــلافـــي هـــذا  ، خلـــق الشـــاعر     

ا مــليقــدم نصــاً ببنــاء موحــد قــدم عصــرين فــي مضــمار واحــد يجمعه ، وعصــر أبــي نــواس

 والالــم بــالحزن المثقلــة هنفســ تــداعيات لنــا يبــرز كمــا ، الســاعة عقــارب مــن المفــرغ الــزمن

 :أبو نواس يقول كان ذاإ و  . احزانه ليغني زرياب يكون ان يتمنى هنّ ألك حتى،  والتعب

 الطرب ُ  حامل الهوى تعبُ      يستخفهُ 

(لعبُ  ليس مابه ان بكى يحق لهُ      
106F

2( 

                                                            

) : أبي نواس إلىأربع همسات (في زهرة البرتقال ، في قصيدة : ؛ وينظر  18: عشب الأفول ) 1(
41 . 

 .       51:  تحقيق ايفالد فاغنر ،بي نواس أديوان ) 2(
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ـــة مـــن فـــان الشـــاعر ،       ـــب مـــوازين اللعب ـــد قل لا يســـتخفه ( إلـــى) يســـتخفه الطـــرب( ق
يبــدو حزينــاً وربمــا ذلــيلاً ومغلوبــاً فــلا يســتخفه  )الشــاعر(إذ ان حامــل الهــوى  ، )الطــرب

مختلف عـن  ، تفاظ لتجربة شاعر حديثحوا ي هذا افتراق عن ابي نواس ،وف الطربُ ،
 لـي، إلـىذلـك لانـه العشـق  المغني ، )زرياب(على الرغم من استدعاء  شاعر عباسي ،

 . هو ليس العشق في زمن مضى
 ):فضاءات مالك الحزين ـ الهبوط(ويقول في قصيدته 

 :لسرب القطا  أقولُ 
 اعرني جناحاً 

 يتي الزغب ،في خطى صب أمتْ 
 نضو حمامُ 

 ينوح على إلفهِ 
 الندى  بعض يبسِ  إن وجهيَ :أقول لسرب القطا 

 ، ة الروحِ يا ضلَّ ....آه
(مني عليك السلام 

107F

1( 
 :قول الشاعر العربي القديم  استدعاء

(من قد هويت اطير  إلىسرب القطا هل من معير جناحه     لعلي  أيا
108F

2( 

 ذلــك ، التوافــق مــع مضــمون البيــت ، اسأســشــتغل علــى ا ، التوظيــفومثــل هــذا  

 حبـاً  وهنا الموت في الحياة ، هنالك امنية الطيران ، ان النص يتضاد مع البيت تماما ،

ومــن ثــم  ، )النــدى(علــى الــرغم مــن  ، )اليــبس( ليكــون الخطــاب بعــد ذلــك ، ، لأطفــال ،

 . الموت 

 ):قل للمليحة( ويقول في نصه

 النسوةُ ،
                                                            

 .  10: عشب الأفول ) 1(

 . 39: تحقيق يسرى عبد الغني  ، )مجنون ليلى(ديوان قيس بن الملوح ) 2(
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 على قلبي  نَ ينحْ 

 بصوتٍ رهيف ،         

 ـ وأنتِ ـ لاهيةً 

 تلعبين ،           

 ،هِ بنبضِ               

 .ودفق دمه                   

 أقول للمليحة ذات الخمار 

 الأبيض ،                       

 هُ لاتَ ي عليه صَ ردَّ 

 )109F1(.كبعطرِ   أَ ليتوضَّ 

مـــن  اســـه النـــوح ،ليكـــون مشـــهدا ماســـاوياً، أس الـــنص يحتضـــن الحـــب الروحـــي ، 

وانمـــا  يعبـــث بالاشـــياء ، اللهـــو الـــذي لا واللهـــو مـــن طـــرف المحبوبـــة ، طـــرف المحـــب ،

 :من هنا يستدعي الشاعر بيت الشاعر العباسي  .ودفق الدم يسري في نبض المحب،

  دِ ـــمتعب بزاهدٍ  ماذا فعلتِ  قل للمليحة في الخمار الاسود 

 له بباب المسجدِ  قفتِ حتى و   هُ ــثيابَ  للصلاةِ  رَ شمّ  قد كانَ 

   )110F2(دــتقتليه بحق دين محم لا ه ــردي عليه صلاته وصيام

وتبـين  ،بيض دليـل علـى النقـاء ، والفـرحالأفـ) الاسـود (التضاد ـ هنا ـ حاصـل فـي       

،  والصـور ك المفـرداتلـمن النصين ارتباط الشاعر  بتجربة الشاعر القديم واسـتلهامه لت

 أليتوضــ ، ردي عليــه صــلاة( فــي البيــت الشــعري التراثــي ،فضــلا عــن التضــاد الحاصــل 

                                                            

 .  223:ة البرتقال زهر ) 1(

 .   ديوان ربيعة بن عامر الدارمي الملقب بالمسكين ، تحقيق كارين) 2(
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للفـــيض والحيويـــة التـــي تتمتـــع بـــه  دائـــرة تراســـل الحـــواس ، إلـــىفقـــد انســـحب  . )بعطـــرك

 .الشعرية تهتجرب

مـــثلاً  ، )الـــوتر الأول :تقاســـيم علـــى عـــود قـــديم (ويوظـــف الشـــاعر فـــي قصـــيدته  

متسـرباً مـن مثـل عربـي  لتـداول ،وربمـا يكـون هـذا ا يتداوله النـاس فـي حاضـرنا الـراهن ،

 :يقول 

 على الجمال يُحمل الذهبْ 

 !وتأكل العاقولْ 

 ، فتسقط الرطبْ  لا نخلة أهزها ،

(! بيتَ لي عمدهُ الشاقولْ  لا
111F

1( 

ـــاً      ـــذين  ، يشـــكل هـــذا الاســـتدعاء للمثـــل اســـتغلالاً كنائي للفـــرق الشاســـع بـــين النـــاس ال

يسـمن  الـذي لا : )العـاقول(ا يشـكل صـداً لهـم وبـين مـ ويبدعونـه ، وينجزونـه ، يؤدونه ،

 ، )الرطــب(هــو المســؤول عــن إيــراد الإفــلاس فــي الغــذاء  يغنــي ومثــل هــذا البســط ، ولا

 ، )الشـاقول(وهـذا مـا يشـير إليـه  .وبنـاء بيـت لتسـتقر فـي الـنفس  لإفلاس في السكن ،او 

 . آلة البناء 

 بـل ملغيـا حضـورا الشـاعر حضـور مـن يجعـل لـم الأدبـي للموروث التوظيف هذا إن    

 لان منـه المتوخـاة هبعادأدلالته و  حقق مؤنساً  انصهارا الشعورية تجربته وحالته انصهرت

 بشـكل توظيفهـا في  أحسن إذا فنية وسيلة إلا هي ما التراثية المؤثرات ان أدرك الشاعر

 افانهــ ، جديــد  شــعري نفــس فــي ومعالجتهــا المعاصــرة التجــارب عــن للتعبيــر دلالــي فنــي

(الإبداعي هِ منجز  في تتجلى مهمة فكرية ركيزة ستكون
112F

2(  . 

                                                            

 . 16: عشب الأفول ) 1(

 .30: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، علي عشري زايد : ينظر ) 2(
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يقـول فـي  ، في العصـر الحـديث عمالهااست قلَّ  ألفاظاً فقد نجد في بعض قصائده  

 : )اميرة الفصول(قصيدته 

 والبرتقالْ  سميكِ زهر القرنفلِ أُ 

 نبض الندى، أسميكِ 

 ، والاغنياتْ  وفيض النهاراتِ 

 النار غضاً  في جنةِ  فادخلُ 

 ارتعاش المدى  أجوسُ 

  في الروح باباً  فتحُ أو 

(الحياةْ  اختلاجُ فيه  يعرشُ 
113F

1(  

ـــا – الشـــاعر عمليســـت        ـــي  (*)114F)يجـــوسُ ( لفظـــة – هن ـــدر اســـتعمالها فـــي لغتنـــا الت ين

 إلـىويبدو ان توهج الوجدان هو الذي سـمح لمجـيء هـذه اللفظـة التـي تشـير  ، الحاضرة

 .وجلاء الشيء ، )الفحص الدقيق(

اعتمــد علــى صــورة  لأنــهذلــك ؛ بــدا مفعمــاً بفــيض روحــي  ، )أجــوسُ ( :إن الفعــل      

 مموهــة ، صــورةً  )ارتعــاش المــدى( واســتجلاء ، ،) فحــص(، و مبتلــة بالحيويــة والنشــاط

 ،عدسـة لامـة) يجـوس(كـان الفعـل  مـن هنـا ، .الاصطفاف فـي دائـرة الـروح  إلىتفضي 

 . يحفساء واسع الارتماء في فض إلىالنفس التواقة  إلى تومئ

 : )نخلة في الجنوب( ويقول في قصيدته

  هذا النخلَ  علَّمَ  منْ 

 قصائد العشق ،              
                                                            

 . 66: عشب الأفول ) 1(
بـــوا مــا فيهـــا كمـــا  يجـــوس الرجـــل الاخبـــار أي خـــلال الـــديار أي تخللوهـــا فطل) جاســـوا: (يجــوس  (*)

 .يطلبها ، لسان العرب ، مصدر جاس 
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  عليها الماءُ  يرتاحُ 

  عيوناً  للسمك الوسنانِ  فيفتحُ       

 ؟ أشعار العشاقْ تقرأ 

 عشباً مخضلاً  عَ فأمرَ  بعَ جاس النْ  منْ 

 ، ضحىً  تمُّ يل

  وفراشاتٍ             

 )115F1( ؟ وسماءْ         

ان  ن هذه المحبوبة ،أومن ش ، )محبوبته( إلىربما يشير  ،عتبة النص  :العنوان      

وقوع  وفي كلتا الحالتين ، .عمتنا  : )النخلة( إلىوربما يشير  ، )العشاق(ترتقي قصائد 

 وذلـك ، يشـعان دلالـة الخصـب والنمـاء ، ، )أمـرع(و ، )جـاس(من هنا فان  .في الروح 

مــن هنــا فــان  .أو ليتفتــق عشــباً نــديا  ليخضــر ، ، )جاســت النبــع(كريمــة  اً ي ان يــديعنــ

 . ءً جديدابنات نفب نظرت ، اللفظة تفصح عن حالة نفسية ،

 : )يجوسني( عملاً مست )تقاسيم على عود قديم(ويقول في قصيدته 

 لا : صرختِ  ، أكلما اقتربتُ من دمي
 ورحتِ ترسمين لي 

 !؟ يمامةً من سعف الجنوب
 أتعلمين انني حين يجوسني ندى 

 )116F2(!أذوب؟

                                                            

 .  12،11: ارتفاعات الشفق الجنوبي ) 1(

 .  17: عشب الأفول ) 2(
من غير معجون ، سف الدواء يبلعه وهو ناشف ، معجم الوسـيط  اً استففتُ تناوله يابس: يستف (*) 

 .  450:  1ج: 
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 ، ....)أكلما( بـ الأوليبدأ الاستفهام  ،) الهمزة(يؤثث قاعدة للاستفهام بـ  النص ،      
 .يجيب  خرلآاو  ، يسأل ، فالأول ) .أتعلمين(بـ خروالآ

 إلـىي يفضـ ، هادئـا ومنسـابة انسـياباً  مترعة بـالطراوة ، إن الصورة بمجملها العام ،     
 ، )يجوسـني( يـأتي الفعـل ومن شـان ذلـك ، ، )أكلما اقتربتُ (الارتكاز على تكرار الحدث

 .على تكرار الحدث أيضا مرتكزاً 
ينغمــر فــي دلالـــة  ، )والمســتجلي النــدى الفــاحص ،(فــان  وعلــى وفــق هــذا النظــر ،    

 .وموضوعي ، ونفسي ، وفي هذا توظيف فني  ، )الذوبان ( إلىالتوحد المؤدي 
 : )يستفّ ( مستخدماً  )القصيدة(ويقول في قصيدته 

 والدمع بقايا مزن  وجدي ، زنابقُ  ـ النخلُ 
 )فعلنْ (             

 قلتُ 
 فكانت كل دمائي في وجهي 

 ترسم غابات من خجل ،
 وكنت أظن الحزن ندى يستف عروقي  فحزنت ،

(يعرف غير الضحك  فماً لا يَ وكنت أظن بكا ، وبكيت
117F

1( 
 أنفـــاستتجمـــع فيهـــا  نقطـــة حـــزنٍ ، إلـــىيـــومئ  الـــنص، بحـــوار داخلـــي ، ئيبتـــد       

فـي  يدمائكانت كل (ثم يدخلُ النص في مشهد سردي تكون الصورة الكنائية  الشاعر ،

ان يهيـئ  ن هـذا الحفـر ،أومـن شـ الحـزن ، لإبـراز دلالة الخجل ، قد حفـرت ، : )وجهي

 لا ، فعـل كاسـحٍ  إلـىتجـاهٍ يشـير الذي يصوت با )يستفّ (فكان  ، )الحزن(لصوت يقابل 

 . يذر  ولا يبقي ،

 

» ? ¡«œ_« ÂöJ�U� wJ;«  ∫ 
                                                            

 .  30،29: عشب الأفول ) 1(
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 النـاس عامة لدى مفهومة تكون التي اللغة تلك(( المحكي بالأداء بلغة الكلام يقصد    

 صـياغة النـاس أفـواه علـى المتـداول صـوغ مـن تنطلق مستغلة غير بسيطة يءتج بحيث

( ))نحوٍ 
118F

1( 

 نظــــر وجهـــة مـــع وهـــذا مـــا يتفـــق  المتداولـــة الألفـــاظ هنفســـ الوقـــت فـــي تعنـــي وهـــي    

ــــذين الرومانســــيين  الحركــــة معطيــــات مــــن اجــــزءً  اليوميــــة الحيــــاة لغــــة اســــتعمال عــــدوا ال

 الشـــــعر فـــــي الخمســـــة الأعمـــــدة حـــــدأ) ثور ز  ورد( تزعمهـــــا قـــــد كـــــان التـــــي الرومانســـــية

 الحقيقية الحياة في الناس أفواه من المأخوذة اللغة تكون إن إلى فيها داعيا ، الرومانسي

(الشعر لغة في
119F

2( . 

 بــين اتســعت التــي الهــوة إلــى يعــود إنمــا، اللغــة لهــذه الشــاعر لجــوء فــي والســبب 

 تراكيبـــه وتعقيـــد الشـــعرهـــذا  صـــعوبة مـــن شـــكا مـــا كثيـــرا والـــذي والقـــارئ الحـــديث الشـــعر

ــ الجديــد الشــاعر ووعــي ،هِ وصــور  ــ يــدور مــا ذلــك إلــى يضــاف الــواقعي هوموقف  مــن هُ حول

 ههـذ فكـل ، المجتمـع عنـيت التـي بالقضـايا الشديد هوالتصاق وسياسية اجتماعية مشكلات

(القصيدة في هاظيفوتو  الناس لغة من للاقتراب السبل للشاعر هيأت الأسباب
120F

3( . 

ه لانـ الكلاسـيكيون  يـرى كمـا نبيلـة او مبتذلـة لكلمـات وجود فلا هذا من وانطلاقا 

معنى رفيع يسمو فـي مواضـعها مـن الصـورة  المبتذلة وفةالمأل للكلمات يكون ان يمكن((

()) سواه هإلي يصل لا ما إلىالمبتذلة 
121F

4( . 

                                                            

 .  160: رماد الشعر ) 1(

؛  270: النظريــــة الرومانتيكيــــة فــــي الشــــعر ، كــــولرج ، ترجمــــة عبــــد الحكــــيم حســــان : ينظــــر ) 2(
 .  240: والأديب وصناعته ، روي كاودن ، ترجمة جبر إبراهيم جبرا 

 . 173 :دير الملاك : ينظر ) 3(

 .  172:  دير الملاك ) 4(
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 ينبغـي الـذي الشاعر بموقف كبيرا ارتباطا التوظيف ارتبط القيمة هذه إلى واستنادا      

 وجودهـــا يكـــون النظـــرة هـــذه وخـــلاف ، نفســـية حاجـــة أو ، ملحـــة ضـــرورة هعليـــ تبنـــي ان

  .                         الشعرية الصور بناء و القصيدة لغة في خللا شكلي الذي الأمر وباردة متكلفة لذاتها

 تشكيل في الشاعر مقدرة خلال من ودلالاتها أهميتها اليومية الحياة مفردة تأخذو        

 هُ تـلفأ مـا نيغيـرا لا ذينلـال والإيقـاع الإيحاء وفي فيه يءتج الذي والسياق اللغوية العلاقة

 لهـا هعليـ كانـت مـا الانطـلاق فـي والحريـة الحيويـة القصـيدة يعطيـان بل الشعرية الأذواق

(والحياة بالحركة توحي شعبية بنغمة تتصف يجعلها مما ذلك قبل
122F

1( . 

 الكـــريم عبـــد شـــعر فـــي المحكيـــة للغـــة التوظيـــف تنـــاول ســـيكون نقـــدم ممـــا وانطلاقـــا     

 التوظيـف طبيعـة علـى والوقـوف وعبـارات مفـردات مـن هأورد مـا خـلال من جعفر راضي

 . والنفسية الفنية تينالحاج أساس على المبني

 :يقول 

  أمَّي ـ امرأةً  تجيئين أنتِ  ها

 )دهاجرغِ ( في تْ طّ حَ 
 .اً طيب تخفقُ  خضر لههلا أسرابُ 

 ةً أامر  ئينيتج أنت ها
 ...للأعداء اً تنور  سجرتْ 
    )123F2(  السمرِ  للفتيان خبزا أعدت
(*)1TP124F)جرغدها( كلمة الشاعر وظف فقد     

P1T النسـاء تلفه رداء على تدل عامية لفظة وهي 
 فـي يقحمهـا لـمو  اً اعتباطـ ةاللفظـ بهـذه يـأت لـم هنـا وهـو رؤوسهن على العراق جنوب في

                                                            

 .  195:  عبد العزيز المقالح.لتشكل ، دالشعر بين الرؤيا وا: ينظر ) 1(

 .  14 :ارتفاعات الشفق الجنوبي ) 2(
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التـي  بدلالـة هـذه المفـردة المميـزة  الريفيـة للمـرأةيرسم صورة   أن أرادأنه  إقحاماً  قصيدته
فـان نعـت  ، عـن ذلـك فضـلاً  ،ذلـك  إلـىالتـي تشـير  ، )هلاهـل(بدلالـة  تحتضن الفرح ،

 ).دغالجر (ذلك  ياللذين ينضويان فوالإشراق  الإبراق إلىيشير ) ضرٍ خُ (بـ ) هلاهل(
 :يقول ) الروح مقام من( قصيدته وفي

 ،وبرٍ  من اً جلد                  
 عاقول من ابرٍ أو                       

   الشاقول فخر البيت سلح
( وللمط دم فوق لبالثع وبال                   

125F

1(    
 وهــذه) بــال ، شــاقول ، عــاقول( وهــي اميــةعال بلغتنــا محكيــة الفــاظ هيمنــة تلاحــظ  

  إلـــىيشـــير  تكـــون ذات نهـــج ،نيـــة تصـــويرية تســـتلهم داخـــل الشـــاعر لشـــكلت ب ، الهيمنـــة

  .  حركةٍ متنامية متصاعدة  إلىبعالم الحس الذي حوله  ، اندماج عالمه

 يقـول هفنـرا وجـداني ارتيـاح عـن عبـرلت )الوضوء( نصه في) تُ بسْ ( لفظة وتربعت 
 : 
 ، الصباح هذا في

  قلبي ماء من توضأت              
 فبستُ جبينك البهي 

    )126F2( !أأفقت أيها المسك؟                 
مـن  صوالـن ، يلتقـي مـع روح الـنص) بسـتُ (هـذه اللفظـة  أحضانإن الارتماء في       
ـــاً  عنوانـــه ـــ ، يشـــكل فضـــاءً روحي ــــ ،ا بســـماء فســـيحة متعلق ـــة التطهيـــر ، )الوضـــوء(ف  دلال

                                                                                                                                                                              

معجـــم المصـــطلحات . كلمـــة فارســـية عصـــبة الـــراس أو الصُـــماد بالعربيـــة الفصـــحى : جرغـــدها  (*)
؛ والبغــداديات ، عزيــز جاســم  8: مجيــد محمــد .والألفــاظ الأجنبيــة فــي اللغــة العاميــة العراقيــة ، د

 . 32: الحجية 

 . 39: زهرة البرتقال ) 1(

 .  143: زهرة البرتقال ) 2(
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 متوائمــــة ، ، )بســــتُ (مــــن هنــــا جــــاءتْ  ،والتحضــــير للــــدخول فــــي جــــوً روحــــي إيمــــاني 
 ،مـثلاً  )قبلـت(بلفظة  ءنفع ، بعد ذلك ، المجيفلا ي ومتساوقة مع ذلك الجو الروحاني ،

 .التجربة الشعرية مفردات  أمام التجاءٌ ومثولٌ وفي هذا 
 إلـى يعمـد المحكية فـي قصـائده، بـل نـراهُ  الألفاظولم يكتفِ شاعرنا بتوظيف بعض      

(*)1TP127F)اچ( :النص  سمىنصوصه فقد  لأحدعنواناً  الألفاظأن تكون إحدى هذه 
P1T    يقول    

  ،نتِ أ بروحي
  بعيدة :قولُ وأ              

  ،نتِ أ وبعيني
  بعيدة : قولُ وأ            

 ، اچ((
())!؟ كِ اضمُّ  وين              

128F

1(. 
 )اچ(، إذ ان  الجنـــوبأهـــل  عنـــد المتـــداول المحكـــي بـــالكلام المفـــردات عملاســـتف 

 الــروح مــن باقــر  ءٌ شــي يوجــد لا روحــي فــي الكــريم عبــد الشــاعر يقــول بيلســال كيــف هــي

 أعمـق اً مكانـ دايجـأنْ  يريـدان أضـمك أيـن إذا العـين مـن اقـرب ءٌ شـي يوجد ولا عيني في

 . للعين الروح من واقرب

 جنــوب فــي وخاصــة اليــومي الكــلام فــي بكثــرة المتداولــة الألفــاظ مــن اللفظــة فهــذه      

 بها انصهاره وكيفية بيئتهب الشاعر اتصال مدى عن يكشف اللفظة لهذه وتوظيفه العراق

حســاس الإ صــدق عــن النــاتجين وعفويتــه التعبيــر صــدق علــى ذاتــه الوقــت فــي تــدل كمــا

 ان يجـب( مـا وهـو اللغتـين بـين التـزاوج إلى عمد وان نصه في الشاعر أبدع لقدورهافتِه 

:  يقــول ســامعه يجعــل مــا) الشــاعر عصــر( عصــر فــي الحــديث ولغــة الشــعر بــين يكــون
                                                            

الارميــة ) قــا ، جــا( هــي مــن اصــل ارمــي اصــلها ) العــراق(هــل الجنــوب أ عملهاكلمــة يســت:  اچ (*)
 .وهي اداة ربط يصعب ترجمتها ، موقع علي ناظم درجال ، ميسان اونلاين 

   . 239:  زهرة البرتقال) 1(
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ثلاث قصائد (في قصيدته  ويقول  .)129F1()شعرا أتحدث ان استطعت لو اتحدت كنت هكذا

 .  )عيني يا(في الخطاب اليومي  تداولةة الممستعملاً اللفظ : )لوردة النرجس

 او قصبٍ ، ، عندي بيت من حجرٍ ما 

  أو طين ،         

 أنقش صوت هواك على عيني ... لكني 

 ـياعيني ـ        

( دٍ فوق حديقة زيتونِ رَ فأشب حريقاً من بَ 
130F

2(    

 أنغيــر  وهــي فصــيحة ، ، مســتعملة فــي خطابنــا الــدارج ، )يــاعيني(ان لفظــة   

 .العامية  البعض ربما يحسبها ضمن اللهجة 

 ، إليــهويرتــاح  ، ســكن ليقــر بــه لأي اعتــراف بعــدم ملكيــة الشــاعر ، فــي الــنص 
ليكـون  فان ثمـة مـن يقـف قبالـة ذلـك الفقـد ، هو ذاك ، الأمركان  وإذا ،لإقامتهويطمئن 

 ش الهــوى ،قــن.. علــى عــين الشــاعر  )الــنقش(فكــان ذلــك  ، تعويضــا عــن نقــصٍ حاصــل
دعــم للــدفء والحنــان اللــذين يتمتــع بهمــا  ، )عينــي يــا(ومــن ثــم فــان  لــه ، ليكــون ســكناً 

 )الهـــوى(بوصـــف  تكـــون الـــنفس مطمئنـــة للحالـــة الماثلـــة ، وبهـــذا التوظيـــف ، .الشـــاعر 
    . إبداعياً نشاطاً 
 ):ارتفاعات النهار(في قصيدته  ويقول

 ي غنّ حين أُ    
  الأرضتهفو كل طيور 

  .....جذلى
 تفرش صوتي ،            

                                                            

 . 21: النويهي  محمد، قضية الشعر الجديد ) 1(

 . 69: عشب الأفول ) 2(
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 تمتدّ على العشب الغضَّ ..... فتحوم مناقيراً          
 صوتي ، رٌ شج

 .... مطرٌ        
  يتدافعُ             

 الأرضنحو              
( على بعضي  لتمُّ أَ ف                       

131F

1(    
 : المتــداول  الشــعبي يقــول المثـل ف ،ام  لمثـل شــعبي معـرو هفـي هــذا الـنص اســتل      

وانــدماج الــروح فــي  احتــدام الوجــدان ، إلــىيشــير  ،واســتغلاله هنــا  ).غنــاه يوكــع الطيــر(
 شـــعر ، : فالغنـــاء .الشـــعر  :والســـمو الـــذي سَـــبَبُهُ  الزهـــو ، إلـــىتشـــير  لحظـــة شـــعرية ،

تبسط الصـوت  جذلى ، الأرض فبدلاً من سقوط الطير نتيجة الغناء ، .غناء  :والشعر 
 .ومطراً  ليكون خضرة ،
 :)أيتها البصرة أيتها النخلة الفارعة(في قصيدته شعبية  أغنيةمستغلاً  ويقول ، 

 وكان يغني 

 على شطنا الرحب تحلو"       

  البليلة اففضال أغاني       

( " على البصرة المورقة  الأغانيوتحلو      
132F

2(   

على شط العرب تحلـه ( :شعبية يرددها البصريون وهي  أغنيةيكاد يحتوي  ، النص    

فكانــت  لغــة النحــو ، إلــىغيــر ان الشــاعر حــول تلــك الكلمــات  ، )أغانينــا وعلــى البصــرة

 الضـفافأغـاني ( وأضـافت ، )بحـالر  ناشـط(بــ )ربعـشط ال(تلك الصورة التي استبدلت 

                                                            

 .  23: عشب الأفول ) 1(

 .  20: ارتفاعات الشفق الجنوبي ) 2(
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التـي  الأغنيـةتلـك  إلـى إضـافة، وفـي هـذا  )المورقـة(فضلا عن نعت البصرة بــ ، )ليلةالب

 .  تظل متفردة

(*)1TP133F)موسى كريدي (ويقول في قصيدته 
P1T : 

 هذي الدنيا عجبُ ((ثم يغني  ...في القهوة  ظمأٌ 

 تعطي من غير سببْ،

 قْ، رّ فهوانا ثم ت وتلمُّ 

 .ق ي ثم تغرّ وتنجّ 
  رٍ ةُ سفَ سكّ  هذي الدنيا ،

())منا لحظُ أوانْ ولكلٍّ 
134F

1(    
ي يــدّ  عجــب ،الوفيــه زمــن ( :مصــرية تقــول  لأغنيــة ، توظيــف ذا الــنص ،فــي هــ 

 . )، ولكل حي أوانهسكة سفر  دا الدنيا ، ، قوينجي ويغرّ  ق ،ويفرّ  يلمْ  من غير سببْ ،
علـى الـرغم  ، الأغنيـة لإيقـاعمغـادرة  لـي ، ادكما ب تها باللغة الفصيحةصياغ إن 

 ، بألفاظهــا الأغنيــةالمصــرية ؛ غيــر ان  الأغنيــة ألفــاظمــن ان الشــاعر حــاول اســتغلال 
 .هي في صوغها النحوي  مماأكثر  ،مؤثرة  تظلّ ، المصرية  ةجباللهوقراءتها 

 ):التوازي(الشعبية التي وردت في قصيدة  )فلافل(على لفظة  ،وسأتوقف 
 ، حافٍ  طفلٌ 

 ، ساً اصفرْ رأ سُ بيل
 ،  صفرْ وقميصا أ                 

 دماً ، اللحمُ  وعلى عينيه ارتسمَ 
 رٍ جَ من حَ " فلافل  " والماءُ        

 يشبعْ  أو لا كلُ يأ طفلٌ 
                                                            

 1995وتـوفي فـي عـام 1940موس جابر كريدي ، قاص وشاعر وناقـد عراقـي ولـد فـي النجـف  (*)
 .، معجم البابطين فهرس الشعراء 

 . 51،50: عشب الأفول ) 1(
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    )135F1(  أصلعْ  طفلٌ 
يرتـدي و  اصـفر ، رأسله  ، حافٍ  :أوصافه  ةومؤشر  ،النص مشهد لطفل مفقود  

 .المدقع ) الفقر(قميصا أصفر وهذه صفات من دائرة 

بالصـــورة ؛ يرتقـــي  أن )فلافـــل( د للفـــظهـــو الـــذي مهّـــ ،غيـــاب اللحـــم عـــن الطفـــل  إن    

 .ومن ثم بداية الموت ء ،شاهداً على رداءة الغذا لتكون

 أمـــوت( :وهـــو يســـتغل جملـــة شـــعبية  )ســـاعات لـــلأرق الجميـــل 6(ويقـــول فـــي قصـــيدته 

 :يقول  )عليك

 وثانيةً 

  كِ حبّ أُ  : قلتُ 

 الغزالة المرهفة  أيتها

 دمي  كلُّ  من القلبِ  نسالَ اف

  يرسم نبض عينيكِ 

 ك حبُّ أُ  : وقلتُ             

 ".... عليك أموتُ " :فقلت ِ                 

( فمت ُّ                       
136F

2(    

وغيــر  فــي الحــبّ ، اطــب الشــعبي ،جملــة تقــع فــي صــميم التخ ، )عليــك أمــوت( 

 بعـد ذلـك ، .اكتسبت الشعبية من خلال التخاطب بها  أنهاغير  وهي فصيحة ، ،الحب

لحبيبـة ل خـر، الأول للشاعر ، والآدرامي ذي صوتين  بأداء ن النص خطابُ روحي ،إف

 . 

                                                            

 .  38: عشب الأفول  ) 1(

 .  55،54: عشب الأفول  )2(



 

 78 

 بنية اللغة الشعرية: الفصل الأول 

 .يخلـق جـواً دراماتيكيـا أنمـن شـانه  ولا نخطي فان انسياب الحوار بهذا التدرج ، 

 .  ))عليك أموت((فقلت  احبك ، : وقلتُ  :اه دأ وهذا ما

وممــا زاد فــي  .ارتفعــت عــن مؤداهــا المتــداول  مــة ،عدســة لا ، ))أمــوت عليــك((إن     

 إلـىمـن الحبيبـة  )المـوت(التـي حوُلـت  ،) فمـتُّ (وصدقها ما أحدثتـهُ مفـردة الجملة  سمو

 .الحبيب 

 ):ولده الصغير( . )محمد ياسين( ويقول في قصيدته   

 ومن شهقة النور ،

 ،أنتَ             

 .والعافية  والنور ، الشمس ، ، كَ تُ معطأ

 الولد السبع ، أيها

 أخته، أبا يا          

 كن معي ،               

 المغيب ، في صلاة                

 فانا متعب ٌ 

( مهيب  إليكوالطريق              
137F

1(    

على الرغم من فصاحتها  ،في الوسط الشعبي عبارة متداولة  ، )الولد السبع أيها( إن   

 ناجحـاً وجودهـا هو الذي جعـل  العبارة في منتصف النص المذكور ، ءمجي أنويبدو ، 

 شـــهقة النـــور ، :فهنـــاك ة ســـامية ،حوصـــرت بجمـــل شـــعري أنهـــاومعنـــى ذلـــك  . ومـــؤثرا ،

ومـن  ، )صـلاة المغيـب(و ، )أختـهأبـا  يـا(ثـم  . )والعافيـة والنور ، الشمس ، أطعمتك(و

   .  وموضوعيا ونفسياً تؤدي مؤدىً فنياً  ، )الولد السبع  أيها(يجعل عبارة  أنشانه ذلك 

 
                                                            

 .  304: زهرة البرتقال ) 1(
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  ? ¡«œô« WGK�U� WDO���« ∫ 

 فــي غمــوضٌ  يلفهــا لا التــي التعقيــد نعــ عيــدةلبا الســهلة اللغــة عمالاســت ذلــك ويعنــي     

 إلــى الشــاعر فيعمــدُ  ؛الشــعرية اللحظــةُ  هــايلتم التــي اللغــة أنهــا بمعنــى ،وتراكيبهــا ألفاظهــا

 الألفــاظ يختــار عرافالشــ ، تــهطبيع وفــق علــى ةٍ تعبيريّــ قيمــة إلــى ةيــلانفعالا القيمــة تحويــل

 غمـوض بـلا هانفعالـ هِ عليـ هِ يـيمل ماو  سجيتهِ  من نطلقي الذي  القول يتكلف ولا ؛ السهلة

(او تقعـــر
138F

 ينقـــرُ  ، هممـــوّ  مجـــاز ولا،  عنـــده نتوقـــفه اســـتعمال ينـــدر مـــوروث لفـــظ فـــلا(( )1

 . )139F2())للتدبر فيستفزها المخيلة

 الشـاعر عبـد الكـريم راضـي جعفـر  ن نصـوصإوفيما يخص الأداء باللغـة السـهلة فـ     

 لطغيان الروح ،شدّ المتلقي  إلىي يفض ،واتصلت بوجدان متقد ،  اتسمت بحس مرهف

  . وتلاشي الحسيات  ،

  ذإ )العيـــــد ولكنهـــــا( هقصـــــيدت مـــــا جـــــاء فـــــي دهاعنـــــ ومـــــن نماذجـــــه التـــــي ســـــأقف      

  : يقول

  الزمانْ  حكمةَ  اجمع أن ستطيعأأ

  الملونةْ  الحدائق ورعشة

 !؟ الغزلانْ  رةظون

 ها أضفرُ 

  .. كِ يعين على تاجاً  

 . يتحبيب يا

 ؟ للعيدْ  بانتباهةٍ  مسكَ أ نأ ستطيعأأ
                                                            

: سـعيد عبـد الرضـا التميمـي . لـي ، دعرس الشناشيل ، دراسـة فنيـة فـي شـعر علـي الح: ينظر ) 1(
74  . 

 . 203: رماد الشعر ) 2(
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 !وماءْ  ووردةً  شباً عُ ..  هاأضمُّ 

 النشيدْ  ملأرسُ 

 ... عينيكِ  على

 يتحبيب يا 

 ، البهيجْ  عمري كلَّ  المَّ  أن أأاستطيعُ 

 !؟ الأريجْ  نبضيَ  كلّ  الم

 ، الروحْ  في لأختفي

 ةْ النديّ  ةوالعصفورِ  بالماءِ  مضرجا

 : أكونْ  ثم

 وعيد،  وبسمة،  أرجوحة

 ... كيعين على انقشها

 )140F1(يتحبيب يا

 نفسـيا معـادلا تشـكل أن الرقيقـة السـهلة وتراكيبهـا القصـيدة هـذه ألفـاظ اسـتطاعت فقد    

 بــذات اً بــح يــذوب الــذي الشــاعر صــورة ورســمت  بالســعادة هحساســإ و  ،الشــاعر لانفعــال

 حالتـــه ملامـــح رســـمل الشـــاعر يـــد تخلقهـــا طينـــهَ  الألفـــاظ هـــذه أصـــبحت لـــذلك،  تـــهِ محبوب

 والشـعر ،الحبيبـة هِ اتحاد الشاعر بمخلوقي  إلىيشير  بناءً بلغة انسيابية رسمت  شعوريةال

 .خلق هذا المشهد التصويري  منالشاعر  تمكنوبهذه اللغة السهلة  ،

 :  )في كتاب العشق ةقراء(يقول في قصيدته     

  السجن نافذة من ،الليلة،  تأتيني أمي

  قميصي زرار فكّ سأ

                                                            

 .60,59: عشب الأفول ) 1(
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 تعويذتها يصدر  في قُ واعلّ 

 الجدران غسق في ارسمُ  اأنذ ها ،الليلة ،تأتيني ،أمي 

 الغزو سَ حرَ  يا انتبهوا. نبضي في المائس للقمح واسمم 

  )141F1( .الأول المعشوق نديلم لي تحمل...  نوتد أمي

روح فياضـــة ترســـم مشـــهداً شـــعرياً  إلـــىيشـــيران  التعبيـــر وبســـاطة ، سلاســـة الألفـــاظ     

ومـن شـأن ذلـك أن يكـون اللقـاء  ،فترض أن تـزوره أمـه فـي السـجن فالشاعر ي ، مفترضاً 

نسـانياً إومن شأن ذلك أن يحقق توافقـاَ  ، الابنو  ،ليكون التواصل بين الأم  ،بلغةٍ سهلة 

 ولا تركيـب نـافر ، ،معجـم  إلـىولا مفـردة تحتـاج  ،مستوحشـة  ةولذلك فلا لفظ، مشتركاَ 

   .  المقام انفعال يتساوق مع ، نتاجفكان ذلك النص 

 : ) أبي - الهبوط إلى العود( قصيدته يقول في و      

  المعهودة هبصلعت

 ، النقطة ـ وبشاربيه

  صباحاً ،  الأسواق يذرع

 ،هٍ وا سبنفَ 

  سسَ العَ ،  مساءً  ويتفقد

 هقعنُ  وردةُ  لبسفت

 )لجوريا( ريح،  وتنطفئ

  )الياسمين( وعُ ض ويهربُ 

  الشفتين زمَّ ..  عندها

 السوداء هاءتعب من وفر

                                                            

 .37,36: المصدر نفسه ) 1(



 

 82 

 بنية اللغة الشعرية: الفصل الأول 

  ..بيضاء خيمةٍ  إلى

 )142F1( الصالحين الملائكة مع هان

مـاضٍ  ،وحاضـر ،  يمزج بين ماضٍ ، يلحظ أن الشاعر  ،إن من يتلقى هذا النص     

مـن هنـا  ،سـتقبلأو م، فـي حاضـر ولا يـزرع أمـلاً ،  هوبين حاضر لا يطمـئن حالـ،  أنيق

 هِ نصـــ علـــى عريةشـــ وحـــاً ص ر اللغـــة الســـهلة التـــي أضـــفت علـــى الـــنهـــذه  بكـــان الأداء 

 إبـــراهيم االله عبـــد حصـــر ولـــذلك )شـــعرية الســـرد( وهـــو أمـــر يمكـــن أن نســـميه . الســـردي

 ومـن اسـتطاع فالشـاعر،  )143F2( الشـعرية هـوو  للكل فرع هي السردية وان بالشعرية السردية

 وآل ه الــذي لــم يتكيــف مــع الحاضــرلوالــد مشــهداً  يقــدم أن ،ســهلةال اللغــةب التعبيــر خــلال

 وهـي مهمـة ملاحظـة مـع ،ومـن ثـم لقـاء الملائكـة ، العـالم الآخـر  إلـى الفـرار إلـى الأمر

 الخــارج مــن يأتينــا الحــدث يعــد فلــم،  هنفســ الشــاعر صــار ـــ القصــة ـــ القصــيدة بطــل ان((

... مــر ومــا ،هؤ راآو  ،الخاصــة وتجاربــه ومشــكلاته فالشــاعر الــداخل مــنينبــع  صــار وإنمــا

 .  )144F3())ذاتية سيرة او حياة قصة لشك على ويستطيل ينمو عاً و موض غدت

 :) كريدي موسى( قصيدته ويقول في    

 :صباحا السابعة

  الشمسْ  زغبُ  ماتصرهُ  بعينينِ  الباصَ  رتظين  

 ، الهمسْ  رُ ظينت

 . والأسْ  ، الزنبقُ  ، الرأسِ  في يفيغنّ  

 .الناسْ  ركبِ ب ، ألان ، سُّ دني ...موسى

 :ظهرا عشرة ةالثاني

                                                            

 . 41: عشب الأفول ) 1(

 . 104: عبد االله إبراهيم ، سردي المتخيل ال: ينظر ) 2(

 . 59: دير الملاك ) 3(
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 رْ كَّ السُّ  فيو  ، الشاي في ضمأُ 

 ... الماءْ  في أضم

 موسى ويشربهُ 

 ،سودٌ  قطط(( : شعراً  يتمتمُ  ثم

 )) ذنب  ولها 

 الطفولةْ  نبض يتذكر أو / يضحكُ 

  عجب الدنيا هذي((... يغنيّ  ثم .. القهوةِ  في أٌ ضم

( ))سببْ  غير من عطيتُ  
145F

1( 

 اقتـرب التي  ةسهلال اللغة على الاتكاءُ  هي القصيدة هذه في رناظن يلفت ما أول 

 ؛ والمكـــان الزمـــان عـــن فضـــلا ،الشخصـــية رســـمذ إ ، الســـرد معطيـــات مـــن خلالهـــا مـــن

 )كريــدي موســى( الأديــب وهــو بطلهــا مــن بــهُ قر  لنــا كشــفت شــعرية أقصوصــة أمــام وكأننــا

 الداخليــــة عوالمهــــا فــــي لتغــــوص(( الــــذات إلــــى التوجــــه عــــن نفســــه الوقــــت فــــي وتكشــــف

 يكـن ولـم الخـارجي العـالم في الخمسيني الشعر سياحة طالت ان بعد مجاهيلها كشفتوت

 الحقيقـة لاكتشاف محاولة كانت بل وشكاواها وأحزانها الرومانسية إلى عودة الاتجاه هذا

())الوجودي قلقها وأسرار الإنسانية
146F

2(  . 

ــــىعقــــدرة الشــــاعر  إلــــىيشــــير  ، الأداءإن بســــاطة التعبيــــر فــــي هــــذا   الانتقــــاء  ل

ذات قيمـــة تعبيريـــة تـــدل علـــى قـــدرة  فتكـــون النصـــوص ، الشـــعرية التـــي تســـكنه ةباللحظـــ

 .وتفر من التقريرية والخطابية  الشاعر على خلق قصيدته التي تتحد بالوجدان ،

وهـي مـن قصـائد ،  )ضـفيرة حـب( بقصيدته إليهوسأكتفي للتدليل على ما ذهبتُ  

 :يقول  ، البواكير
                                                            

 . 51,50: عشب الأفول ) 1(

 .  221: الموجة الصاخبة ، شعر الستينات في العراق ، سامي مهدي ) 2(
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 كمثل الندى ،

 هدب الزهور ب

 كمثل المدى ،

 كرفّ العطور 

 كما ترتمي نجمة شاعره

 تشد الحنايا 

 وتلقى التحايا

  هحائر على همسة 

  يديا إليكمددت 

 با احروفاً عذ ... إليكغرست 

 سقاها ربيع وأغنية حانيه

 هحالمنثنى رعشة تكما 

 تطرز أفقا نديا 

  هكمثل الجرار على الضفة الغافي

  الأصيلكلثم 

 رموش النخيل 

 كما تغزل الداليه

 هناعمملونة  ....ضفائر عطر 

(ملاكي ، إليككتبت 
147F

1( 

                                                            

 . 29،28: الدفء البارد ) 1(



 

 85 

 بنية اللغة الشعرية: الفصل الأول 

 ســهلة ، ألفــاظتســبح فيــه  ، الــنصّ يشــكّل فضــاءً رومانســياً حالمــاً  أن لــيس بخــافٍ ،    

 لتشـكيل صـورٍ  ، ينيومـن شـأن ذلـك ان تكـون السلاسـة والانسـيابية مُجـر . بدون مغاليق 

تصــويرية  وبــذلك تكــون اللغــة الســهلة ذات مشــاهد ،ترســم المشــهد الرومانســي  ةتشــبيهيّ 

ناً ضـد الركاكـة ، محصّـبهـذي اللغـة منحـى شـعرياً لـه  الأداء أصـبحوبذلك  غير معقدة ،

  .والخطابية والتقريرية 

 



 بــين تضــعُ  التــي والتعبيريــة والفنيــة،  ةاللغويــ الظــواهر مــن الشــعر فــي التكــرار إن 

،  شـعري عمل لكل ملازمة صفة وهو رالشاع  نصِ  على المتسلطة للفكرة مفتاحا أيدينا

 أســـاسُ  هـــو فـــالتكرار ،ثوابتهـــا لهـــا إيقاعيـــةٍ  بغيـــر◌ُ  نفســـه مديقـــ أن الشـــعر يســـتطيع لا إذ

،  الشعر في القافية لنظرية أساساً  هُ نجدو ،  الموسيقى يف هتلمسن جميعها هبصور  الإيقاع

،  تجنــــيسوال،  الصـــوتي كالترديــــد البديعيـــة المحســــنات مـــن كثيــــر نجـــاح فــــي الســـرُ  بـــل

(والتوازي،  والتوازن
148F

1(  . 

 تعبـرُ  كمـا المعاصـرة القصـيدة فـي سيما ولا المعنى عموم في يمتد التكرار تأثير إن     

 بهــا يعنــى التعبيــر فــي همــةم جهــة علــى إلحــاح(( انــه التكــرار عــن بقولهــا الملائكــة نــازك

 فــي حساســة نقطــةٍ  علــى الضــوء يســلطُ  فــالتكرارُ ...  بســواها  عنايتــه مــن أكثــر الشــاعر

 تفيــد قيمـة نفســية دلالـة ذو  المعنــى بهـذا وهــو ، بهـا المــتكلم اهتمـامِ  عــن ويكشـفُ  العبـارة

())هكاتب نفسية ويحلل يدرس الذي الأدبي الناقد
149F

2(  . 

                                                            

  .  256: أحمد علي إبراهيم الفلاحي . الاغتراب في الشعر العربي ، د :ينظر ) 1(

 .  276: نازك الملائكة . اصر ، دالشعر المع قضايا) 2(
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 تشـكل بحيـث ،التعبيـر سـياق فـي وإعادتهـا الألفـاظ تنـاوب(( هو خرآ جانبٍ  من والتكرارُ 

( ))نثرهِ  أو رهشع في الناظمُ  يتقصده موسيقياً  نغماً 
150F

1( 

 مـن الألفـاظ تلـك  تكتسـبهُ  ماة بأهمي يوحي(( قصيدةال في المعينة الألفاظ تكرار إن     

())القصيدةِ  لفهم الأحيان بعضِ  في مفتاحاً  التكرار ذلك يجعل مما دلالات
151F

2(  . 

 ، والـــدلالاتِ  الإيحـــاءات، مـــن بكثيـــر يشـــعّ  الـــذي هـــو النـــاجح التكـــرار فـــان هنـــا مـــن     

 ينبغـي الـذي الخفـي الدقيقـة التـوازنِ  مـن نـوع( تحقيـق خـلال مـن وجمـالاً  قـوةً  الكلام ويزيد

 وأطرافـاً  ثقـلٍ  ومركـز كيانـاً  زونـةو الم للعبارة إن كلها حالاتال في الشاعر عليه يحافظ أن

 يـدخل وهـو يعيهـا أن للشـاعر بـد لا التـي الدقيقـة اللفظيـة الهندسـةِ  مـن لنوعٍ  تخضع وهي

  موضـــع فـــي العبـــارة مـــن يءيجـــ أن يجـــب التكـــرار إن...  مناطقهـــا بعـــض علـــى التكـــرار

( ))ما جهةٍ  إلى بها يميل ولا قلهايث
152F

3(  . 

 يفـــهوتوظ ، القصـــيدةِ  فـــي البنـــائي ودوره ، نجاحـــه علـــى الحكـــم او التكـــرار تقـــويم إن    

 إنمـــا وهـــذا ، بكليتهـــا  البنائيـــة للعناصـــر الكامـــل ادتحـــالا علـــى يعتمـــد ، الـــدلالي للغـــرض

 الضـــرورة يخلـــقُ  مثلمـــا ، الكامـــل تحـــادالا يخلـــقُ  الـــذي فهـــو،  الشـــاعرِ  قـــدرةِ  علـــى مـــديعت

 شروطٍ  وضع أو ، ةدمحدَّ  و، أ دةمحدِّ  لفضية هندسة خلق على وليس ،التكرار يفظلتو 

 قيمـةٍ  إلـى هُ اتـَيجزئ رجميتـُ الـذي الانفعـال دراتقـُ من حدا ، يرطأالت هذا مثل نلأ؛  لغويةٍ 

())تعبيريةٍ 
153F

4(  . 

                                                            

: جــرس الألفــاظ ودلالتهــا فــي البحــث البلاغــي والنقــدي عنــد العــرب الــدكتور مــاهر مهــدي هــلال ) 1(
239   . 

 .  338: الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة ، صالح ابو اصبع ) 2(

 . 278،  277 :قضايا الشعر المعاصر ) 3(

 .  237،236: ، الدكتور عبد الكريم راضي جعفر الشمعة والمصباح ) 4(
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 الـــدكتوراجترحهمـــا  ينالمصـــطلحين اللـــذ فـــي ضـــوء  دراســـة التكـــرار ، وســـأحاول 

(التلاشي وتكرار،  التراكم تكرار: جعفر  راضي الكريم عبد
154F

1(. 

 

√≠ —«dJ� r�«��«  ∫ 

 الإضــافة الكثافــة او،  الزيــادةِ  إلــى يشــيرُ  الــذي التكــرار هــو(( التــراكم بتكــرار يقصــد      

())مرتبة ثنيات شكل على منظالم التضخمِ  من عاً نو  تجسدُ  دلالةٍ  إلى المؤدية
155F

2(  . 

 قصـيدتهيقـول فـي  ، الشـاعر شعر في بارزا حضوراً  شكل التكرار من النوع وهذا 

 : )حكاية عن جزيرتي الجن(

  قدر...  طيف صديقي يا عيناك

 سمر اغنيتا،  عيناك

  الزهر تواشيح فيهما،  عيناك

   القمر ضوء في النجم وتناجي،  وسنى

 ومقلتاك نامتا 

 على نثيث من ندى

  .كالفجر في وجه المدى

 !عينان أم همس الردى ؟

 !ام شمعة لن ترقدا ؟

 ! اعلى اخضرار الدفء يخبو ضوؤه

 عينان ام مزارعُ؟

                                                            

 .  237: ؛ والشمعة والمصباح  217: رماد الشعر : ينظر ) 1(

 . 237: الشمعة والمصباح دراسات وبحوث في الشعر والنقد ) 2(
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 )156F1( . الن تحصد .....خالهاأسنابل 

المنظمة  الإضافة إلىير يشُ  ،مرتين  )عينان(ثلاث مرات ، و) عيناك( تكرار إن 

التـراكم  إلـىفكان هذا التكـرار الـذي يشـير  بفضاء واسع ، وأمرتها عت الصورة ،التي وسّ 

. 

 : )ثلاث قصائد للوطن الدري(ما نقرأ في قصيدته ، ومثل ذلك 

 ، توتْ  من ظل الشقةِ  في معي كان

 . سيأر  على فَّ ر  وحمام

 ، صوتْ  النبضةِ  في معي كان

 ، اً تمر  فاطلع،  النخلُ  داهمهُ  اوجهً  لي يفتحُ 

 .ْ. فضة وندى                                 

 .ةْ ضَّ غ قلاً مُ  طلعَ أ                                

 ،   قمرٌ  معي كان 

 شمسٍ  ةحنفو                  

 ،  بعضي ... معي كانَ           

 كلي معي انك                              

( الأرضِ  اشذ كلُّ  معي كان                           
157F

2( 

 هيمنــة شــكلت والتــي) معــي كــان( لفظــةفــي   التراكمــي تكــرارال إلــى الشــاعر عمــد 

 تعميـق بهـدف،  شـعري سـطر كـل مسـتهل فـي بهـا الشاعر جاء فقد القصيدة ألفاظ على

 فــي بــارز بشــكل رثــّأ غنائيــا دفقــا اللفظــة تــراكم خلــق فقــد،  الــنغم ولتقويــة ،المــراد المعنــى

                                                            

 .  12: الدفء البارد ) 1(

 .  13: زهرة البرتقال ) 2(
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 كلـه الكـون معـي كـان وباختصار يقول ان يريد فهو،  الشاعر من دالمرا المعنى إيصال

عليـه  التي تكررت ست مرات ،محـوراً يـدور ، )كان معي( :لقد شكلت الجملة الشعرية .

مساحة واسـعة   إشاعة إلى ىيسع أنومن شان ذلك  ،التذكر  إلىالذي يسعى  النص ،

أو  ويمــلأ فــراغ الغائــب ، ،رة و فكــان هــذا المشــهد الــذي يوســع الصــ ،لإحضــار الغائــب 

 . وفي هذا تكرار تراكمي  ،ة بالغائ

 : يقول ) البرتقال زهرة(نصه  في مهيمنا التراكم تكرار ونجد

 واقف انني البرتقال زهرة ايقنت كلما

  التي الطريق في السماحة اقعدتني 

  الفصول منك فتهرب بي تستقيم

 العظيم التراب شتاء إلا

 :قاتلتي 

 تفيأخ 

  ةمرَّ      

 تينمر�  ختفيأ       

 )158F1( .زهرتينِ  ختفيأ          

 إلـى يـؤدي) زهـرتين اختفـي(و) مرتين واختفي) (مرة اختفي( في المتمثل تكرارال نإ     

 يطلــب ، بالمحبوبــة هِ ولعــ ولفــرط ، فهــو ، الشــاعر وجــدانب ارتــبط يالــذ المــنظم  التــراكم

 .  الاختفاء منها

 نفسـه الوقت يف يكشف،  بل وحسب فنية حاجة إلى يشير لا التكراري التكيف وهذا    

 . المخاطب إزاء للشاعر النفسي الضغط عن

 . فيها قال) ارعةفال النخلة أيتها البصرة أيتها( : هقصيدت وفي
                                                            

 .  63: زهرة البرتقال ) 1(
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 القرنفل زهرة يكِ سمّ أُ  

  العاشقين صبوة يا                     

   الخليجْ  كل درة يكِ سمّ أُ 

 . الأريج وزه يكِ سمّ أُ 

  يكِ سمّ أُ 

 باسمكِ                          

  العاشقين◌َ  صبوة يا                              

  ،ينَ محبّ  بوح التمرُ  ساقطفيّ 

 . الفارعةْ  والنخلةِ ،  الفراتين ربيع فوقَ 

  الجليلْ  الزمانِ  باسم كِ ياسم

 )159F1( المستحيلْ  الفارس ـ الفتى ـ العراق وباسم

 وكثافـةً  ثقـلا ، هـذا هِ منح تكـرارِ  إلىسعى  خمس مرات ،) يكِ اسم( لفظة تكراران  

 ربيــع فــوق، التمــر يســاقط( بدلالــة والخصــب النمــاء علــى دليــ حيــوي بفــيض يلونــه انو  ،

 وبالـدلالات اللفظـة بهـذه الشـاعر اهتمـام تأكيـد التراكمـي التكـرار هـذا بين كما، ) الفراتين

 . لها الانثيالي التكرار خلال منالمتأتية 

 )عن الفارس والصيف الآخر(في قصيدة  :نقرأ أيضا و 

 :شبكتُ يدي على هامتي ونمتُ 

 يؤرق وجدي جبيني        

 :فيءٍ فأحبو قبالة       

 ◌ُ  أفراسههنا يُلجم الماء                          

 .....فتصهلُ 

                                                            

 .  23: نوبي ارتفاعات الشفق الج) 1(
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 ......تصهل       

 وا الركاب يحأر  القادمون  أيها يا: تصهلُ    

 يهدهدُ جرحهْ   ،اطعم الرملَ من حُبّهِ  ،لنا فارسٌ 

 .ْ.ا نخاف اذا ما تدنت نّ إف ، الجياد اوخلو  الركاب ، احو ريأ

 أفاق   

  نا سمعنا الصليلَ لأ  لهاث السيوف ، اوشدو 

 ..دورة أرضنافدارت به 

 ..دورتين                  

(..ثلاثاً                   
160F

1(        

تـدور عليـه الجمـل الشـعرية فهنـاك  مرتكزا أساسـياً ، النص ، في هذا شكل التكرار،     
ومعنـــى ذلـــك ان الـــنص ســـعي  ، )ثلاثـــاً  دورتـــين ، دورة ،(و ثـــلاث مـــرات ، ، )تصـــهل(

والهــدف مــن ذلــك  ، طبقــة تــراكم منظمــة ذات ثنيــات مرتبــة ترتيبــا منظمــاً  لإقامــةحثيــث 
 .توسيع الصورة 

 ):ولكنها العيد( :يقول في قصيدته  ،وثمة تكرار يقوم على أساس الاستفهام     
 اجمع حكمة الزمان  أنيع طأأست

 ورعشة الحدائق الملونة 
 ! ونظرة الغزلان ؟                     

 اضفرها 
 ...عينيكتاجاً على 

 حبيبتي  يا               
 للعيد ؟ بانتباههامسك  أنأأستطيع 
 ! وماء ، ووردة عشب ، أضمها ،،

                                                            

 .  8: عن الفارس والصيف الأخر ) 1(
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 لأرسم النشيد 
 ...لى عينيك ع
 .حبيبتي  يا

 أن الم كل عمري البهيج  أأستطيعُ 
 !؟ الأريجألم كل نبضي 

 لأختفي في الروح 
 بالماء والعصفورة الندية  مضرجاً 

   :ثم أكون 
 وعيد  وبسمة ، ، أرجوحة

 أنقشها على عينيك 
(حبيبتي  يا              

161F

1(   
وكـــان بمثابـــة  ،تكـــرر ثـــلاث مـــرات  ، )ســـتطيعأ(هـــذا الاســـتفهام المـــرتبط بالفعـــل  إن    

وامتـداداً  مثل هذا التكرار يشكل تنويعاً للصورة، أنوليس بخاف  .النقطة في كل مقطع 

 .ية الوجدانية ؤ لانفتاح الر 

ــا( فــي ذلــك تكــرار يســاعده بنيــة تــراكم لقــد شــكل التكــرار  ثــلاث مــرات  )حبيبتــي ي

 .أيضا

 

»≠ —«dJ� w�ö��« ∫ 

())شعرية لحظة على الاضمحلال ةدلال إقامة(( هِ ب يقصد 
162F

2(  . 

 :  )انطفاء( قصيدته في هقول ذلك ومن

                                                            

 .  60،59: عشب الأفول  )1(

 .  248: الشمعة والمصباح ) 2(
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  لي قال

 متعبُ  شاعر 

  لي قال

 :بُ متعِ  شاعر 

  بيتا تبن العنكبوت( 

  وهن على

 ،هالي تاوي

  سكن همثل ومالي

 شتعلاو  البيت نطفأا

   )163F1( ) واشتعل نطفأا

 متعبٌ  شاعر لي قال:  هقول في الأول موضعين في التلاشي تكرارالشاعر  حقق      

 الشـاعر ونهايـة اضـمحلال بمعنـى،  )مُتعِـب( واسـتبدلها بكلمـة )تعبِ مُ ( حذف كلمة إذ، 

 قولـهِ  فـي خـروالآ،  وانتهـى اضمحل قد  بهتع لفرطو  انه يقول أن يريدُ  به وكأننا،  الأول

اللغــوي  عالإيقــاوبهــذا  ، خــرالآ التكــرار فــي البيــت حــذف وقــد،  واشــتعل البيــت أنطفــا: 

 ، تـلاشٍ  أو ير التـوا إلـى ينتهـي حتـى العامة بالدلالة يمتزج أن استطاع التكرار المنظم ،

وفـــي هـــذا  )الاحتـــراق( إلـــىفـــي مـــؤداه العــامي الـــذي يشـــير ) شـــتعلا(مـــن كلمـــة  مســتفيدة

 .تلاشيٍ 

  فيها قال)  الليل في(( هقصيدت وفي

  الحزين قلبي يا الليل في

  بدالمه بالغسقِ  تشدُ  نجومال تنطفئ الليل في       

                                                            

 .  26: عشب الأفول ) 1(
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 ! نار الف...        

 اقداو م تنام!  آه...  برةع أظافر يشنهتن الليل في      

  الردى نبضي في ثوتب     

  الذكريات اكف يتصفعن الليل في    

  لاسعات سياط هتمرغ انفي على تهوي  

 ، عميق كهف من تنسل  

 .يطعمه حريق..رطب 

 نالحزي قلبي يا الليل في

 كالدوار راسي رش...  يدمى لهوبلأ كا الثين 

   )164F1( ، الظنون تنخره صمت

، ألازدواجـي ىنحـمال اذ التكـرار هاسـما مـا فوظـ الشـاعر ان نلاحـظ النص هذا في     

(التلاشي وتكرار التراكم تكرار  مضي النص أن بمعنى
165F

2( . 

 توســيع يهنســم أن يمكــن مــا مــع اً مصــطف،  مــرات أربــع) الليــل فــي( الــنص يكــرر 

 ،نوحــز  عبــرة أظــافره تنهشــ الثانيــة وفــي ،النجــوم تنطفــئ الأولــى، ففــي الصــورة  الصــورة

 نجـح وقـد، الظنـون هُ تنخـر  صـمت هعليـ ينثـال الرابعـة وفي ،الذكريات هتصفع الثالثة وفي

 عبــر هذهنــ وتحريــك القــارئ لــدى التــوتر حالــة وهجيــ أن التكــرار هــذا خــلال مــن الشــاعر

 . الليل في هقول عبر لها الشاعر يحضر أن بعد ، التوقع ةر فو 

 يـؤدي أن ينبغـي بـل ،المجـردة اللغويـة الطبيعـة في ينحصر لا الناجح التكرار نإ 

 التـوازن وإجـراء الانفعـال ليـهمي مـا وفـق علـى الشـعري الـنص فـي والنفسـية الفنيـة الوظيفة

 مــن لمواقــفوا ، الاتحــلا بلــورة فــي الشــاعر مقــدرة علــى يعتمــد وهــذا ،والــنفس اللغــة بــين

                                                            

 .  31: الدفء البارد ) 1(

 .  257: ينظر الشمعة والمصباح ) 2(
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 لســد محــددة لفظيــة هندســة خلــق او،  لغويــة شــروط وضــع دون تكــرارلا عمالهاســت خــلال

(النفسية الحالة فك عن تعجز قىسيمو  فراغ
166F

1(  . 

 التـي) اسو ن أبي إلى همسات أربع( هدتيقص فيه نفس الشاعر جسده الأمر وهذا 

 : منها الرابعة الهمسة في قال

  الرابعة الهمسة

 اسْ و ن أبا

 اسْ و ن باأ    

 سْ ..  نوا أبا      

   )167F2( ونمت أسكرتني

ــ أبــا( لفظــة الشــاعر كــرر         مــلأ الــذي رنينهــا مــن وســع ممــا ، مــرات ثــلاث) اسو ن

 التكـراري اليـالانث هذا عنه رفسسيُ  ما لانتظار وقلق بشوق المتلقين أوك النص ، أركان

ــ الصــدمة تحقــقتل المتلاشــي  خــلال مــن ديقصــ لــم رالشــاع أن، ) ونمــت أســكرتني( هِ بقول

 جـــرس لتقويـــة بـــه يتـــرنم الـــذي الـــنغم ضـــروب مـــن اً ضـــرب هعنـــد جـــاء بـــل،  التكـــرار هـــذا

 . النص في وأثرها المفردات

الراحـل الشـاعر عبـد الخـالق  إلـىالمهـداة ) رذاذ الشـتاء الـدافئ(يقول في قصيدته  

 :محمود 

 تأرق من خجل حتى يستيقظ نوم الفجر 

 اك ،وهو  فيلقي في النخل اسمك ،

 ودما من ورق الصفصاف                         

 ...في عربات زمانك نبعا يستأجر

                                                            

 .  211: رماد الشعر : ينظر ) 1(

 .  44: زهرة البرتقال ) 2(
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 على وجل ، الكأس تمتلئحتى                    

 ك ، في الغيب ،فتموت عروسُ 

 تموت عليك                     

 يموت عليك  في الصحو ـ أمك ـ

 ابنك ـ في الوهم                        

 صديقي  ، تَّ ـ ومُ  تموتُ 

 ، من شعرٍ  و في بيتٍ أ ، أو  كتبٍ  في ورق ،

 . وصفير كؤوس الصابْ 

 وامض  ، خذ كأسا

  الأرضث دَ واذرع في جَ             

 . بعض النبض               

 رعشة كرم  ذْ خُ 

 .رعاف التوت  ، الأرضوازرع في              

 ، رعشة كرمٍ  ذْ خُ 

(ح الموتْ وارم عليه ذبي            
168F

1(  . 

تســجيل هــذه المســاحة  إلــىولــذلك عمــدت  وذو بنــاء ســردي محكــم ، الــنص طويــل ،    

 )وخـذ رعشـة كـرم خـذ كاسـا ،(و )يمـوت عليـك(و )تمـوت عليـك(لقد عمل التكـرار  . منه

التلاشــي  إلــىفكــان هــذا التكــرار المــؤدي  وطغيانــه علــى الحيــاة ، ،علــى فيضــان المــوت 

 .والاضمحلال

 ):من مقام الروح(يدته ويقول في قص

                                                            

 .  35،34: ال زهرة البرتق) 1(
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 كل الروح وبالْ 

 جرحك من هذا الروح وبالْ ،             

 :أمكمُذ كنتُ صغيراً قالت 

 خذْ روحك مِن روحي،

 .... قبر أبيكْ  إلىوابعث من شئتَ 

 سترى النمل وبالْ 

 والليل زوال ،

     )169F1( .سترى الصبح وبالْ         

التـي تكـررت هنـا  )وبـال(فكلمـة  .ا نهايـة مغلقـة ذ يمتد التكـرار علـى الـنص امتـداداً      

وفـي هـذا دلالـة تفضـي  ،والاستلاب  والغربة ، ، الوحشة إلىاربع مرات لها دلالة تشير 

ســــيجد ان دائــــرة الضــــيق  المــــوت والاضــــمحلال ، ان المــــدقق فــــي تكــــرار الــــنص ، إلــــى

 .هي المسؤولة عن دفق تكرار التلاشي  ، سفوفيضان الع والانحسار ،

 ):تقاسيم على زند مستوحش فلسطيني(يقول في نصه و  

 الليلة ،

 :قالت النجمة لصاحبتها 

 من هنا مر حامل المسك                  

 مر متعباً،                        

 مر كالضحى ،                             

   )170F2( .ىامحَ مر وَ                                

                                                            

 .  40: المصدر نفسه ) 1(

 .  25: زهرة البرتقال ) 2(
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والمشـهد الشـعري مشـهد  .ين الـنفس طوتو  الهدوء ، إشاعةعلى  ، تكرارلقد عمل ال     

مـــر  ، )مـــر(ولـــذلك جـــاء تكـــرار الفعـــل  ،لفـــدائي فلســـطيني آثـــر الاستشـــهاد  اســـتذكار ،

 للدلالة على التلاشي    ، )أمحى(وبالفعل  ، )كالضحى(وبالتشبيه  ، )متعبا(بالحال 

 :  )مطر( ويقول في قصيدته

 أصيخُ 

 تسنهللسيف الذي 

 حناجر الغيوم ،            

 ق الناشبات ووللبر 

 في دمي ،             

 مخالب النسور            

 أضرم 

 ألف دمعةٍ تمورْ          

 تجرح الصهيل ،

 تنثني ،                

 تكسرُ 

 ، الَ صالنَّ    

 الِ ،صفي النَّ          

(الْ ،صفي النَّ              
171F

1(     

ويلــتقط المشــهد الــذي ينســجم  بالمجــاز الــذي يرســم الصــورة الشــعرية ، مكتنــزالــنص      

والمشــهد بعــد ذلــك  ،ومــع ســورة انفعالاتــه باللحظــة الشــعرية  مــع حركــة وجــدان الشــاعر ،

                                                            

 .  353،352: زهرة البرتقال ) 1(
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 هــذا المشــهد ، حــد اضــطراب الــنفس الــذي يجعــل الــنفس محبطــة إلــىوقلــق  حــزن قــاتم ،

التلاشــــي  إلــــىليشــــير  ات ،ثــــلاث مــــر  )الصــــالن(يخــــدم التكــــرار الــــذي ســــجل حضــــور 

ا فـي إيصـال الدلالـة مهمـ تـرك أثـراً الذي ) تكسر(ل المضعف عبدلالة الف ، والاضمحلال

 . المتلقي  إلى



 

 A 

 . . .AbstrAct  . . . 

Abstract 
 This study id mainly concerned with the investigation 

into the poetry of the poet and critic Abdel-Karim Radhi Ja'far 

who is regarded as one the 60's eminent poets .  

 Thesis consists of an introductory part . three chapters of 

an unequal size and this is due to the material under 

consideration , and a concluding part in which the significant 

findings have been presented .  

 The researcher , in her introduction (The poet in his 

Biography) has studied the poet's active life – span as well his 

writings .  

 Chapter One is entitled (The construction of poetics) , 

and it also includes the poetic lexicon , levels of linguistic 

performance , the level of the spoken language , the level of 

the simple diction , and the refrain of accumulation as well as 

the decline .  

 Chapter Two – however , is given the title (The 

Construction of poetic imagery) which tackles metaphor and 

simile . Moreover , it touches upon the construction of 

proximity and this includes : the symbol , the mask , the 

mirrors , the objective correlative , the dramatic paradox and 

the narrative image .  



 

 B 

 . . .AbstrAct  . . . 

 Chapter Three is entitled (The Rhythmic Construction) 

which deals with : repetition , run – on , homogeneity , 

antithesis as well as the rhythmic tone which lists the metric 

patterns used by the poet . Moreover , the researcher further 

tackles variety , alternation , the metric patterning of poetry .  

 The conclusion encompasses the most important 

findings of which the fact this his poetry is unique , 

captivating by its sublime poetic .  
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